
فــرض نظــام الأســد التهجيــر علــى مدينــة 
ــد تســلمّ  ــون الشــرقي، بعي ــي القلم ــر ف الضمي
ــل المعارضــة  ــا، آخــر معاق ــة دوم ــه مدين قوات
ــبة  ــر نس ــب تهجي ــرقية، عق ــة الش ــي الغوط ف
الغوطــة  وســكان  ســكانها،  مــن  كبيــرة 
الشــرقية لدمشــق بشــكل عــام، فيمــا ســعت 
ــا  ــدة وبريطاني ــات المتح ــاث الولاي ــدول الث ال
ــارِكة فــي الضربــة العســكرية  وفرنســا المُش
دون  كانــت  والتــي  الأســد،  نظــام  ضــد 
عبــر  سياســياً  اســتثمارها  إلــى  التوقعــات، 
مشــروع قــرار تقدّمــت بــه إلــى مجلــس الأمــن 
الدولــي فــي وقــت مضــت لجنــة التحقيــق التــي 
ــة  ــر الأســلحة الكيمياوي ــة حظ ــلتها منظم أرس
فــي مهمتهــا للتحقــق مــن اســتخدام النظــام 

للأســلحة الكيمياويــة فــي مدينــة دومــا.
الولايــات وفرنســا  مــن  وقــد وزّعــت كل 
ــرار فــي مجلــس الأمــن  ــا مشــروع ق وبريطاني
للبــدء بمفاوضــات سياســية حــول ســوريا وذلك 
بعــد ســاعات مــن الضربــة العســكرية التــي 
ــى  ــام عل ــوات النظ ــع لق ــا مواق ــتهدفوا فيه اس
ــا. ــة دوم ــي مدين ــاوي ف ــة مجــزرة الكيمي خلفي

ــن  ــرار يتضم ــاء إن مشــروع الق ــت الأنب وقال
إنشــاء آليــة تحقيــق جديدة حــول ســوريا وإيصال 
مســاعدات إنســانية، كمــا يدعــو إلــى تطبيــق 
قــرار وقــف إطــاق النــار 2401علــى أن يكــون 
ــول  ــد »الدخ ــام الأس ــن نظ ــب م ــتدامًا، ويطل مس
فــي مفاوضــات سياســية بحســن نيــة وبطريقــة 
ــاءة وبــا شــروط مســبقة« والســماح بدخــول  بنّ
المســاعدات الإنســانية دون قيــود فــي كل أنحــاء 

ســوريا والقيــام بعمليــات الإجــاء الطبــي.
وينــص مشــروع القــرار علــى إنشــاء »آلية 
عــن  المعلومــات  فــي  للتحقيــق  مســتقلة« 
ــدف  ــوريا به ــي س ــامة ف ــازات س اســتخدام غ
كشــف مرتكبيهــا وتحديــد المســؤوليات »علــى 
أســاس مبــادئ الحيــاد والمهنيــة«، إضافــة 
اســتخدام  أي  العبــارات  بأشــد  الإدانــة  إلــى 
للكيميــاوي وخاصــة فــي مدينــة دومــا يــوم 7 

ــاري. ــان الج نيس
هــدف  إن  دبلوماســية  مصــادر  وقالــت 
ــر معــادلات« ولا  مشــروع القــرار »ليــس تغيي
تجميــع نصــوص موجــودة أصــاً، بــل البرهنــة 
علــى أن التدخــل العســكري الغربــي فــي ســوريا 
سياســية«،  اســتراتيجية  »خدمــة  فــي  هــو 
ــم  ــام للأم ــن الع ــرار الأمي ويدعــو مشــروع الق
ــذا  ــق ه ــر عــن تطبي ــم تقري ــى تقدي المتحــدة إل
المشــروع فــي غضــون 15 يومــاً مــن تبنيــه.

ولاحــظ مراقبــون أنهــا المــرة الأولــى التــي 
يتــم فيهــا اقتــراح مشــروع قــرار داخــل مجلس 
الأمــن يجمــع الجوانــب الكيمياويــة والإنســانية 
ــذ  ــتمر من ــوري المس ــزاع الس ــية للن والسياس

أكثــر مــن 7 ســنوات.
ذلــك  قبــل  رفــض  الأمــن  مجلــس  تتمة صفحة 03وكان 
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أهالي القلمون الشرقي 
يرفضون »حضن 

الأسد المجرم«

رســائل إيرانيــة للحلفاء وتحذير من 
عواقــب الضربة الأمريكية

هناك تقاطع مصالح 
أمريكي روسي في 

ضربة الأسد

عدنان علي

صدى الشام ـ عمار الحلبي

مشــروع قــرار روســيا ينــص علــى إدانــة 
ــى  ــا عل ــا وفرنس ــدة وبريطاني ــات المتح الولاي
ــداف  ــد أه ــنتها ض ــي ش ــات الت ــة الضرب خلفي

تابعــة لنظــام الأســد.

ثمار سياسية
محاولــة  هــذا  القــرار  مشــروع  ويبــدو 
فــي  المشــاركة  الثــاث  الــدول  جانــب  مــن 
ــار  ــي ثم ــة لجن ــة والجوي ــة الصاروخي الضرب
مــن  والحــد  الضربــة،  هــذه  مــن  سياســية 
وهــو  الســوري،  بالملــف  الروســي  التفــرد 
وزارة  باســم  المتحدثــة  عنــه  عبـّـرت  مــا 
الخارجيــة الأمريكيــة هيــذر نويــرت، حيــن 
قالــت إن  الجانــب الأمريكــي ســيعود إلــى دعــم 
ــف  ــا كش ــد إذا م ــام الأس ــع نظ ــات م المفاوض
ــه. ــي حوزت ــي ف ــة الت ــلحة الكيماوي ــن الأس ع

وذكــرت ممثلــة الخارجيــة الأمريكيــة، فــي 
حديــث لقنــاة »فوكــس نيــوز«، أنــه إذا تم تحقيق 
هــذا الشــرط، فإنــه سيشــجع الجانــب الأمريكــي 

علــى العــودة إلــى المفاوضــات فــي جنيــف.
الخارجيــة  وزيــر  قــال  جهتــه،  ومــن 
البريطانــي بوريــس جونســون أنــه الضربــات 
ــا،  ــة الصــراع فيه ــر دف ــن تغي ــى ســوريا ل عل
ــن  ــام م ــع النظ ــى من ــور عل ــا مقص وإن هدفه
اســتخدام الســاح الكيميــاوي مــرة أخــرى.
 وأكــد جونســون فــي حديثــه للصحفييــن  
أن بــاده »ســتواصل الضغــط علــى الأســد مــن 

ــاوض«. ــة التف ــى طاول ــوس إل أجــل الجل

لجنة تحقيق
منظمــة  فريــق  وصــل  ذلــك،  غضــون  فــي 
العاصمــة  إلــى  الكيماويــة  الأســلحة  حظــر 
فــي  التحقيــق  أجــل  مــن  الســورية دمشــق 
جريمــة اســتخدام الســاح الكيميــاوي بمدينــة 
دومــا، واجتمــع أعضــاء الفريــق بعــد يــوم مــن 
وصولهــم مــع نائــب وزيــر خارجيــة نظــام 
الأســد، فيصــل المقــداد، فــي مقــر إقامتهــم 
ــدق »الفصــول الأربعــة« )فــور ســيزونز(  بفن

وســط العاصمــة دمشــق.
ــة  ــة الدولي ــان صــادر عــن المنظم ــال بي وق
فــي  للتحقيــق  بخطتــه  ســيلتزم  فريقهــا  إن 
الهجــوم بالغــاز الســام الــذي اســتهدف مدينــة 
الأمــم  إدارة  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  دومــا 
المتحــدة لشــؤون الســامة والأمــن، لتقييــم 

الوضــع وضمــان ســامة الفريــق.
وكان بيــان للجنــة التحقيــق أكــد أهميــة 
ــة« بشــأن مــا جــرى  »الحفــاظ علــى الادل
ــدد  ــة: »نش ــان للجن ــال بي ــا، وق ــي دوم ف
ــة،  ــى الأدل ــاظ عل ــى الحف ــى الحاجــة إل عل
التأكــد  إلــى  المعنيــة  الســلطات  وندعــو 
المواقــع  طــرف  أي  تشــويه  عــدم  مــن 
والضحايــا  والشــهود  فيهــا  المشــتبه 
والمحققــون  المراقبــون  يصــل  أن  قبــل 

المــكان«. إلــى  المســتقلون 
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كان شــهر مــارس آذار الماضــي حافــاً 
بالإجــرام مــن قبــل قــوات نظــام الأســد 
وحلفائهــا حيــث تركــز معظمــه فــي الغوطة 
ــك الشــهر  ــل النظــام فــي ذل الشــرقية، وقت
عشــرات المدنييــن معظمهــم فــي الغوطــة، 

كمــا دمــر منــازل ومنشــآت حيويــة وبنــى 
تحتيــة، قبيــل أيــام مــن الهجــوم الســام 

ــا. ــى دوم عل
وأصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان عــدة تقاريــر منــذ بداية الشــهر 
الجــاري اســتعرضت خلالهــا توثيقهــا 
الأطــراف  قبــل  »مــن  للانتهــاكات 
بســورية«،  الصــراع  فــي  الفاعلــة 

وكعادتــه كان النظــام المتصــدر لتلــك 
علــى  الانتهــاكات  فــي  الأطــراف 

أشــكالها. مختلــف 
وشــمل توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق 
المدنييــن،  الضحايــا  حصيلــة  الإنســان 
وحصيلــة  التعذيــب،  بســبب  والوفيــات 
الانتهــاكات  وأبــرز  التَّعســفية،  الاعتقــالات 

الإعلاميــة.. الكــوادر  بحــق 

صدى الشام ـ محمد الحلبي
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ــة  قامــت مؤسســة صــدى الشــام الإعلامي
بضــم فريــق شــبكة ســوريا مباشــر للعمــل 
ضمــن كوادرهــا، محاولــة بذلــك إنقــاذ 
تطوعــي  بشــكل  عملــه  بعــد  الفريــق، 
الدعــم  توقــف  عقــب  شــهورا  اســتمر 

المــادي عــن الشــبكة بشــكل كامــل.
ــة  ــات الإعلامي ــم المؤسس ــي معظ وتعُان
الوليــدة بعــد انــدلاع الثــورة الســورية ضــد 
نظــام الأســد مــن شــح فــي التمويــل أو 
قطعــه الكامــل من قبــل المنظمــات المرتبطة 
ــا  ــدة ربم ــداف عدي ــة لأه ــراف الدولي بالأط
يدخــل معظمهــا فــي إعــادة تعويــم نظــام 

ــن. ــق مراقبي الأســد وف

تنتشــر العديــد مــن »مراكــز الإيــواء« التــي 
محيــط  فــي  كـ«المعتقــات«  بأنهــا  توصــف 
مدينــة دمشــق وريفهــا، ودخــل مؤخــرًا آلاف 
ــد تهجيرهــم ونزوحهــم مــن  ــا بع ــن إليه المدنيي
ــة  ــب عملي ــدات الغوطــة الشــرقية عق ــدن وبل م
عســكرية مــن قــوات نظــام الأســد بدعــم روســي.

ابتــزاز  عمليــات  المراكــز  تلــك  وتشــهد 
بهــدف  وأتباعــه،  النظــام  يمارســها  وإذلال 
إرضــاخ المدنييــن الذيــن فــرّوا ســابقاً بحياتهــم 
ــرقية. ــى الغوطــة الشّ ــف عل ــه العني مــن قصف
تعمــل »ريهــام« اســم مســتعار فــي جمعيــة 
خيريــة محليــة، جمعيتهــا قامت علــى التبرّعات 

لمســاعدة النازحيــن فــي دمشــق وريفهــا، ومنذ 
بــدء الحملــة العســكرية مــن نظــام الأســد علــى 
الغوطــة الشــرقية، عاصــرتْ ريهــام عمليــة 
ــع نازحــي الغوطــة داخــل  ــزوح وعاشــتْ م الن

مراكــز الإيــواء لأســابيع.
ــام«  ــدى الش ــهاداتها لـ»ص ــام بش ــتْ ريه أدل
حــول تعامــل قــوات نظــام الأســد مــع »المعتقلين 
فــي مراكــز الإيــواء«، فيمــا يخــص »إعــادة 
برمجتهــم فكريــاً« وســردتْ العديد مــن المواقف 
التــي لاحظتهــا بالعيــن المجــرّدة ضمــن إفادتهــا.

ــز  ــي مرك ــا ف أمضــت الشــابةّ معظــم وقته
ــة  ــي منطق ــر« ف ــز »الدوي ــة« ومرك »حرجلّ
حرســتا  مــن  القريبــة  العماليــة  عــدرا 

تفاصيل صفحة 05ودومــا..

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

نظام الأسد قتل المئات في الغوطة الشرقية 
قَبل الهجوم الكيماوي على دوما

الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  فــي  مســؤولٌ  حــذّرَ 
الولايــات المتحــدة مــن كلفــة تداعيــات الضربــات 
ــا  ــوريا، كم ــي س ــد ف ــام الأس ــد نظ ــا ض ــي قادته الت
مجــددًا  يثيــر  مــا  وهــو  لتركيــا،  تهديــدًا  وجّــه 
ســوريا  فــي  الإيرانــي  النفــوذ  حــول  التســاؤلات 
الروســي  النفّوذيــن  مواجهــة  علــى  وقدرتــه 
والأمريكــي، ومــدى قــدرة إيــران علــى التعاطــي 
ــى  ــاظ عل ــن للحف ــن أو الدائمي ــاء المؤقتي ــع الحلف م

ســوريا. فــي  وجودهــا 

غسل للعقول وتجنيد للشباب 
في »مراكز الإيواء«

صدى الشام

صدى الشام ـ سليم نصراوي

 تفاصيل صفحة 06

بعد جريمة دوما
بشار الكيماوي 

وروسيا 
يفرضان التهجير 

على أهالي 
القلمون الشرقي
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باحث أمريكي: أسباب طائفية لاستهداف النظام دوما بالكيماوي
صدى الشام ـ رصد

نشــرت مجلــة "ذا أتلانتــك" الأمريكيــة، مقــالاً 
ــف كتــاب  للباحــث الأمريكــي ســام داغــر، مؤلّ
"الحــرب فــي ســوريا" الــذي ســيصدر قريبــاً، 
وتســاءل داغــر فــي المقــال، علــى الســبب 
ــذي يمكــن أن يدفــع نظــام الأســد لاســتخدام  ال
ــى وشــك  ــد أن كان عل ــاوي بع الســاح الكيمي

ــل الغوطــة الشــرقية. ــى كام الســيطرة عل
وقــدّم داغــر عــدّة ســيناريوهات للإجابــة 
ــاب الســكّان  ــا إره ــذا الســؤال، أبرزه ــى ه عل
ــة لســيطرة المعارضــة  ــي المناطــق الخاضع ف
وإخضاعهــم بالقــوّة المطلقــة، إضافــةً إلــى 
تحــدّي قــوى الغــرب العاجــزة تمامــاً، بحســب 

ــي ٢١". ــع "عرب ــه موق ــا ترجم م

ّرسائل إيرانية للحلفاء وتحذير من عواقب الضربة الأمريكية
صدى الشام ـ سليم نصراوي

حــذرَّ مســؤولٌ فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي 
تداعيــات  كلفــة  مــن  المتحــدة  الولايــات 
الضربــات التــي قادتهــا ضــد نظــام الأســد فــي 
ــا  ــو م ــا، وه ــدًا لتركي ــه تهدي ــا وجّ ســوريا، كم
يثيــر مجــددًا التســاؤلات حــول النفــوذ الإيرانــي 
فــي ســوريا وقدرتــه علــى مواجهــة النفّوذيــن 
الروســي والأمريكــي، ومــدى قــدرة إيــران على 
ــن  ــن أو الدائمي ــاء المؤقتي ــع الحلف ــي م التعاط

ــي ســوريا. ــا ف ــى وجوده ــاظ عل للحف
وظهــر مستشــار المرشــد الإيراني للشــؤون 
الدوليــة "علــي أكبــر ولايتــي" داخــل الغوطــة 
الشــرقية برفقــة عــدد مــن ضبـّـاط وقياديــي 
عمليــات نظــام الأســد والميليشــيات الإيرانيــة 
ســير  لــه  يشــرحون  كانــوا  لــه،  المواليــة 
العمليــات العســكرية فيهــا، والتــي أدت مؤخــرًا 
إلــى تهجيــر الســكان مــن دومــا عقــب مجــزرة 

ــاوي. بالســاح الكيم
 

رسائل وتهديد
ــرة رســائل  ــي الأخي ــتْ تصريحــات ولايت وحمل
عــدة قبــل وقــوع الضربــة الأمريكيــة علــى 
ــة  ــك الرســائل موجه ــت تل ــام الأســد، وكان نظ
خــال  مــن  تحديــدا  وروســيا  تركيــا  إلــى 
علــى  الســيطرة  "اســتعادة  عــن  الحديــث 
ــن  ــث ع ــنطن والحدي ــائل لواش ــب"، ورس إدل
ــرات. ــة مــن شــرق الف ــوات الأمريكي طــرد الق
ونقــل التلفزيــون الإيرانــي عــن ولايتــي 
ــه  ــيقف بوج ــة س ــور المقاوم ــه، إن "مح قول
وإن  ســوريا،  علــى  أميركــي  اعتــداء  أي 
التهديــدات التــي تطُلقهــا واشــنطن دعائيـّـة 
وتأتــي للتنفيــس عــن الغضــب إثــر مــا حققــه 
محــور المقاومــة فــي الغوطــة الشــرقية"، 
ــا  ــاء مخالفً ــع ج ــره، إلا أن الواق ــب تعبي بحس

حيــث وقعــت الضربــة الأمريكيــة.

ولايتي وجه رسائل لكل 
من تركيا والولايات 

المتحدة الأمريكية 
قبل وقوع الضربة 

»الأمريكية، البريطانية، 
الفرنسية« ضد مواقع 

تابعة لنظام الأسد في 
سورية.

ومــن جانبــه "يــد الله جوانــي" وهــو مســاعد 
قائــد الحــرس الثــوري للشــؤون السياســية قال 
فــي تصريــح نقلتــه "وكالــة فــارس للأنبــاء" 

"بعــد هــذا الهجــوم... ســيصُبح الموقــف أكثــر 
تعقيــدا وســتتحمل الولايــات المتحــدة بالتأكيــد 
ــات  ــة هــذا وســتكون مســؤولة عــن تداعي كلف
الأحــداث القادمــة فــي المنطقــة والتــي لــن 

تكــون قطعــا فــي مصلحتهــا".
وبعــد وقــوع الهجــوم  صــدر بيــان عــن 
ــات المتحــدة  ــل الولاي ــة حمّ ــة الإيراني الخارجي
الأمريكيــة  الضربــة  تداعيــات  وحلفائهــا 
المنطقــة ومــا  فــي ســوريا علــى مســتوى 
يمكــن  البيــان، ولا  تعبيــر  وفــق  يتجاوزهــا 
الولايــات  حلفــاء  أحــد  تركيــا  أن  إغفــال 
المتحــدة، وباركــت الضربــة مــع وقوعهــا.
بالضربــة  التركيــة  الخارجيــة  ورحبــت 
العســكرية الثلاثيــة علــى مواقــع نظــام الأســد 
الضربــة  أن  إلــى  لهــا  بيــان  فــي  مشــيرة 
"ترجمــت مشــاعر الضميــر الإنســاني بأســره، 
فــي مواجهــة الهجــوم الكيمــاوي علــى مدينــة 
دومــا"، والمشــتبه بقــوة فــي تنفيــذه مــن قبــل 

ــول. ــق الأناض ــام، وف النظ

التحالف  طائرات 
بقيادة  الدولي 

رتلًا  قصفت  واشنطن 
إيران  لميليشيا  ضخمًا 

الصالحية  منطقة  في 
الزور  شمالي مدينة دير 

التقدم  محاولته  خلال 
نفوذ  منطقة  نحو 

»قسد«، وأدى القصف 
ومادية  بشرية  لخسارة 

. جسيمة

وتجــدر الإشــارة إلــى الدعــم الإيرانــي المفتــوح 
ــر  ــع الأخي ــي قم ــهم ف ــد أس ــام الأس ــوات نظ لق
للثــورة ضــده، وتلقــى النظــام الدعــم بكافــة 
دمشــق  باتــت  حتــى  إيــران،  مــن  أشــكاله 
ومحيطهــا مســتعمرة إيرانيـّـة، وهــو مــا يضايــق 
أطــراف إقليميــة كمــا يضايق روســيا التــي بدأت 

ــا. ــة أيضً ــول العاصم ــا ح ــيع نفوذه بتوس
ويعُتبــر "حــزب الله" اللبنانــي ذراع إيــران 
عبــر  مقاتليــه  ويرســل  ســوريا  فــي  الأول 
الحــدود مــن لبنــان إلــى ســوريا منــذ عــام 
ــي  ــه ف ــد ل ــن القواع ــد م ــأ العدي 2012 وأنش
منطقــة القصيــر بريــف حمــص وفــي القلمــون 
وفــي  دمشــق،  مدينــة  ومحيــط  الغربــي 
ــد  ــذ قواع ــا اتخ ــق، كم ــف دمش ــي بري الزبدان

فــي ريــف حلــب وريــف حمــص الشــرقي.
كمــا ويعُتبــر "حــزب الله" أيضــا رديفــا 
لـ"الحــرس الثــوري الإيرانــي" ويعــود ولائــه 

ــى  ــة" الأعل ــورة الإيراني ــل لمرشــد "الث الكام
يعتبــر  كمــا  خامنئــي"،  علــي  الله  "آيــة 
القــدس"،  "فيلــق  قائــد  ســليماني  قاســم 
وهــو الــذراع الخارجيــة للحــرس الثــوري، 
الموجــه الرئيــس أو القائــد العــام لـ"حــزب 
ــي  ــران ف ــة لإي ــة الميليشــيات التابع الله" وبقي
ســوريا، وظهــر ســليماني علــى جبهــات قتــال 
فــي أنحــاء ســوريا ونســق مــع موســكو فيمــا 
يتعلــق بنشــر قواتهــا فــي ســوريا فــي 2015، 
كمــا نقلــت إيــران العديــد مــن الميليشــيات 
وأفغانســتان  العــراق  مــن  "الشــيعة" 
وباكســتان للقتــال فــي صــف قــوات النظــام 

ضــد الشــعب الســوري.
ــد  ــام الأس ــي لنظ ــم الإيران ــر الدع ولا يقتص
ــداه  ــى المــد بالمقاتليــن والســاح بــل يتع عل
إلــى الدعــم الإعلامــي الكبيــر المتمثــل بقنــوات 

"المياديــن، المنــار، العالــم" وغيرهــا مــن 
الأقنيــة التــي تتحــدث بمــا يســمى "محــور 
ســوريا  فــي  الحــرب  وتعتبــر  المقاومــة" 

طريــق لتحريــر القــدس مــن الصهاينــة.

صراع قديم
التهديــد الإيرانــي ليــس جديــدًا إن كان كتصريح 
مواجهــة  أو  إعلاميــة  جعجعــة  أو  سياســي 
تعرضــت  فقــد  الأرض،  علــى  عســكرية 
ميليشــيات إيــران لضربــات جويــة مــن التحالف 
ــوريا،  ــي س ــنطن ف ــوده واش ــذي تق ــي ال الدول
وتلقــت تلــك الميليشــيات العديــد مــن الضربــات 
الموجعــة، خــال محــاولات التقــدم إلــى منطقــة 
معبــر التنــف فــي شــرقي حمــص، وشــرقي 

ــة. ــزور والرق ــر ال ــي دي ــرات ف الف

إيــران  نيــة  تخفــى  لا  الحقيقــة  وفــي 
الحصــول علــى طريــق دمشــق بغــداد طهــران 
بهــدف وصــل نفوذهــا مــع البحــر المتوســط، 
ومــع مناطــق نفــوذ حــزب الله فــي لبنــان، 
وتــرى إيــران فــي قاعــدة التنــف عائقــا أمامهــا 

فــي الســيطرة علــى تلــك الطريــق.
ــوذ  ــف نف ــي تحال ــرًا ف ــران مؤخ ــت إي ودخل
ــم توقيــع  ــه ت ــا، ومــن خلال مــع روســيا وتركي
ــح  ــذي من ــر، وال ــض التوت ــق خف ــاق مناط اتف
إيــران مــع روســيا فرصــة الســيطرة علــى 
محيــط دمشــق بالكامــل وإفــراغ العاصمــة مــن 
ــر  ــدء بتغيي المعارضــة والســيطرة عليهــا والب

ــة. ــة والديني ــق الديموغرافي ــة دمش هوي
وبــدا عــدم رضــا إيــران عــن الكثيــر مــن 
التوافقــات الروســية التركيــة من خلال اســتمرار 
الغــارات الجويــة علــى إدلــب، ورســائل مــن 

إيــران تحمــل تهديــدات بشــن عمليــة عســكرية 
علــى المنطقــة، وذلــك يشــير إلــى تخوّفــات 
إيرانيــة مــن انقــاب روســي تركــي يفضــي إلــى 
خســارتها لــكل مــا قدمتــه فــي ســبيل بقــاء نظــام 
الأســد الــذي يعتبــر بابهــا للتمــدد فــي المنطقــة.
وتتواجــد إيــران بشــكل رســمي فــي ســوريا 
عبــر قــوات مــن الجيــش الإيرانــي وهنــاك 
ــر  ــاك أكث ــأن هن ــد ب ــر تفي معلومــات عــن تقاري
مــن 1500 مقاتــل مــن قــوات النخبــة الإيرانيــة 
ــى  ــد إل ــي تتواج ــي ســوريا، وه "الباســيج" ف
جانــب ميليشــيات يقودهــا ضبــاط مــن الحــرس 
التواجــد  يشــبه  وذلــك  الإيرانــي،  الثــوري 
ــن  ــى متعاقدي ــد أيضــا عل ــذي يعتم الروســي ال
غيــر رســميين للقتــال فــي ســوريا، ويتــم نقــل 
ــرات  ــر الطائ ــران عب ــن إي ــن م ــك المقاتلي أولئ

ــة. ــق واللاذقي ــارات دمش ــى مط ــة إل المدين

 إيران وجهت رسائل لتركيا وروسيا - انترنت

ضغط طائفة الأسد
لــم  نقطــة  عنــد  مقالــه،  فــي  داغــر  وركّــز 
ــن، وهــي  ــن المحللي ــر م ــا الكثي ــف عنده يتوقّ
الضغــط الــذي يواجهــه نظــام الأســد مــن قِبــل 

الطائفــة العلويــة فــي ســوريا.
هــذه  أبنــاء  أن  إلــى  الكاتــب  وأشــار 
"جيــش  فصيــل  أن  يعتقــدون  الطائفــة 
مدينــة  علــى  يســيطر  الــذي  الإســام" 
ــة  ــن الطائف ــا احتجــز 7500 شــخص م دوم
ــن  ــا، م ــا وحوله ــة دوم ــل مدين ــة داخ كرهين
بينهــم جنــرالات وجنــود ومدنيــون اختطفهــم 
ــة، ولا ســيما خــال  خــال الســنوات الماضي
هجومــه علــى منطقــة عــدرا العماليــة، وذلــك 
علــى أمــل مــن "جيــش الإســام" للحصــول 

علــى تنــازلات مــن النظــام.

يشــكلون  لا  العلوييــن  أن  الكاتــب  وأوضــح 
ســوى نســبة قليلــة مــن مجمــل عــدد الســكان 
علــى  يســيطرون  أنهــم  إلا  ســوريا،  فــي 
حيــث  النظــام،  فــي  بــارزة  قياديــة  مواقــع 
إضافــةً  الأمــن،  أجهــزة  علــى  يســيطرون 
إلــى أنهّــم قدّمــوا الجــزء الأكبــر مــن الجنــود 
ــذ عــام  ــون عــن نظــام الأســد من ــن يدافع الذي
ــات  ــن العائ ــر م ــى أن الكثي ــاً إل 2011، لافت
العلويــة فقـَـدَت أبناءهــا الذيــن لا يســتطيع 
الأســد تحريرهــم، فــي وقــت يطالبهــم فيــه 

بالمزيــد مــن المقاتليــن.
الأســد علــى  قــدرة  أن  الكاتــب،  واعتبــر 
تحريرهــم مهمــة للحفــاظ علــى شــرعيته فــي 
أوســاط العلوييــن، وهــي حقيقــة يعتــرف بهــا 
رعاتــه الــروس والإيرانيــون الذيــن يدعمــون 

ــد. ــام الأس نظ

تضامن الأسد مع أبناء طائفته
النظــام  لرئيــس  أقــوالاً  الباحــث  واقتبــس 
بشــار الأســد خــال لقائــه بعائــات العلوييــن 
مؤخــراً: "لــن نتخلــى عــن المفقوديــن أو 
ــن وســنفعل مــا بوســعنا لتحريرهــم  المختطفي

وإعادتهــم أحيــاء".
تضامــن  أن  مقالــه،  فــي  الباحــث  ورأى 
ــباب  ــم أس ــن أه ــه م ــاء طائفت ــع أبن ــد م الأس
إلــى  لافتــاً  الكيماويــة،  الأســلحة  اســتخدام 
المتفــاوت  الغــرب  ســجل  علــى  بنــاء  أنــه 
ــم  ــة، وتصمي ــات مماثل ــى هجم ــرد عل ــي ال ف
حلفائــه علــى حمايتــه واســتعداده لارتــكاب 
أي مذبحــة أو الكــذب يشــير إلــى منطــق فــي 

يمارســها. التــي  الوحشــية 
بنُــي  الأســد  نظــام  أن  الكاتــب  وأوضــح 

لكــي يســتمر، خاصــة مــع التشــوش الــذي 
ســيحدث بالتزامــن مــع أي شــيء ســيقوم بــه 

الأمريكيــون.
ــار  ــا أش ــي دوم ــاوي ف ــادث الكيم ــن ح وع
ــي  ــي تسلســل الأحــداث الت ــه ف ــى أن ــب إل الكات
ــدا  ــد ب ــى هجــوم دومــا الكيمــاوي، فق ــادت إل ق
أن بشــار الأســد بحاجــة إلــى إظهــار اســتعداده 
الســجناء،  يحــرر  لكــي  شــيء  أي  لعمــل 
مُضيفــاً: "هــذا ديكتاتــور يعــرف بالحــدس 
كيــف ســتنهار الأمــور لــو قــرر العلويــون 

التحــرك ضــده".

نظام الأسد جرّ الطائفة 
العلوية في سورية 

إلى صراع مع المكون 
الأكبر »السنةّ« بهدف 

بقائه في السلطة 
بحجة أنه يشن حرب ضد 

»التكفيريين« لحماية 
الأقليات.

وأكمــل الكاتــب، أنــه تحــدث خــال الحــرب مــع 
ــوا إنهــم ضحــوا  كثيــر مــن العلوييــن الذيــن قال

بــكل شــيء مــن أجــل حمايــة نظــام الأســد.
وتابــع المقــال، أن كل عائلــة علويــة تأثـّـرت 
بالحــرب التــي يقــول قــادة الطائفــة إنهــا لــم تكن 
لحمايــة الأســد، بقــدر مــا هــي حمايــة للطائفــة 
نفســها، خاصــة أن روايــة النظــام تقــوم علــى 
الثــورة هــي  نبعــت منهــا  التــي  الفكــرة  أن 
ــن". ــة الســنيةّ بســحق العلويي ــة الغالبي "رغب
الانشــقاقات  بدايــة  "مــع  داغــر:  وقــال 
العلويــون  ســارع  الجيــش  مــن  والهــروب 
للانضمــام إلــى الميليشــيات الطائفيــة التــي 
مهتمــاً  دائمــاً  كان  الــذي  النظــام  أنشــأها 
بالميليشــيات الإيرانيــة بمــا فيهــا حــزب الله 
والتــي تدفقــت نحــو ســاحة المعركــة لإنقــاذه".

محتجزو دوما
أن  الكتــاب،  يوضّــح  الســياق  هــذا  وفــي 
باســتخدام  الأســد  نظــام  طالبــوا  العلوييــن 
ــل  ــن أج ــة م أقســى الأســاليب ضــد المعارض
الإفــراج عــن ســجنائهم، وحيــن فشــل النظــام 
ــد  ــرر الأســد أن ســاعة الحســم ق ــك، ق ــي ذل ف
حانــت لذلــك أصــدر يــوم الجمعــة إنــذارًا نهائيـًـا 
ــار أو  ــه للمعارضــة: "المــوت والدم ــول في يق

الإفــراج عــن العلوييــن".
وتابــع: "ثــم جــاء هجــوم الســبت الــذي 

مزيــج  اســتخدام  علــى  اشــتمل  أنــه  يعُتقــد 
مــن الغــازات الســامة والكلــور، وعــاد جيــش 
ــام  ــروط الاستس ــى ش ــاوض عل ــام للتف الإس
والمفقوديــن  العلوييــن  مصيــر  كان  حيــث 
منهــم علــى قائمــة المفاوضــات، وهــو مــا منــح 

العلوييــن حالــة مــن الرضــى المؤقتــة".
وبيـّـن الباحــث، أن عائــات العلوييــن تدفقت 
ــةً مــن  نحــو العاصمــة الســورية دمشــق قادم
أبناءهــا  تقابــل  أن  متوقعــة  البــاد  غربــي 
المحتجزيــن، لكــن لــم يخــرج مــن دومــا ســوى 
200 شــخصاً، حيــث قيــل إن الرقــم 7500 
ــل  ــن أج ــة" م ــار زائف ــن "أخب ــارة ع كان عب

ــة. ــع فدي ــات لدف ــزاز العائ ابت

تفاجأ أهالي 
المعتقلين لدى "جيش 

الإسلام" بعدم وجود 
ذويهم في دوما 

بالغوطة الشرقية بعد 
خروج "جيش الإسلام" 

إلى شمال البلاد، 
وهو ما أثار حفيظتهم 
ودفعهم للتظاهر في 

بعض المناطق.

نــادرة  لحظــة  "فــي  فإنــه  للكاتــب  ووفقــاً 
مرتجلــة  مظاهــرة  تنظيــم  العائــات  قــررت 
وســاروا نحــو الســفارة الروســية فــي دمشــق، 
والتــي تحولــت لنقطــة انتظــار، حيــث قــام 
وأرســل  المــكان  بتطويــق  الســوري  الأمــن 
الإعــام الرســمي لتهدئــة النــاس والســماح 
لهــم بالتنفيــس عــن غضبهــم، ولــم يسُــمح 
للصحافــة الأخــرى ومنهــا المســتقلة بالتغطية.
وضمــن ســياق حالة الغضــب بيــن العلويين، 
ــه  ــين صورت ــغل بتحس ــه منش ــد بأن ــم الأس اته
للطائفــة  وليــس  الســوريين  لــكل  كرئيــس 
ــاد  ــذي ق ــر، ال ــل عــن محمــد جاب ــة، ونق العلوي
مــرة ميليشــيا تابعــة لشــقيق الأســد، ماهــر إن 
الرئيــس ليــس حاســمًا مثــل والــده الــذي ســحق 

ــام 1982. ــاة ع ــي حم المعارضــة ف
وخلــص الكاتــب إلــى القــول: "إنــه مــن 
مضــى  التــي  الحــرب  رغــم  أنــه  المفارقــة 
ــن  ــر م ــا أكث ــل فيه ــوام وقت ــبعة أع ــا س عليه
الملاييــن  وشــرد  شــخص  مليــون  نصــف 
ــة للســاحة  ــوى الدولي ــن الق ــد م وجــرّت العدي
ــد  ــه الأس ــذي يواج ــر ال ــإن الخط ــورية، ف الس
ــن هــذا كلــه، وإنمــا مــن طائفتــه". ليــس م

ضحّى بأبناء طائفته للبقاء على كرسي الحكم - انترنت 
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التــي  للأهــداف  تتبعنــا  خــال  مــن 
ضربهــا التحالــف الثلاثــي »أمريــكا، 
ســوريا  فــي  فرنســا«  بريطانيــا، 
والتــي تعــود لنظــام الأســد، نــرى أنهــا 
الأهــداف ذاتهــا التــي لطالما اســتهدفتها 
الطائــرات الإســرائيلية، وهــي ذاتهــا 
الطائــرات  ضربتهــا  التــي  الأهــداف 
الإســرائيلية فــي شــباط الماضــي عقــب 

ســقوط طائــرة تابعــة لهــا.
بحســب  المســتهدفة  والمواقــع 
لــواء  هــي  المحليــة  المصــادر 
للحــرس  التابــع  دمشــق  فــي   105
الجمهــوري، وقاعــدة للدفــاع جــوي 
ــار  ــل قاســيون بدمشــق، ومط ــي جب ف
بدمشــق، ومطــار  العســكري  المــزة 
الضميــر العســكري فــي ريــف دمشــق، 
ــرزة  ــي ب ــة ف ــوث العلمي ــز البح ومرك
العلميــة  البحــوث  بدمشــق، ومركــز 
ــواء  ــق، والل ــرب دمش ــا ق ــي جمراي ف
دمشــق،  فــي  خاصــة  قــوات   41
ومواقــع عســكرية قــرب الرحيبــة فــي 
القلمــون الشــرقي فــي ريــف دمشــق، 
فــي  الكســوة  منطقــة  فــي  ومواقــع 
فــي ريــف  ريــف دمشــق، ومواقــع 

الغربــي. حمــص 
قــد  كانــت  وإن  الأهــداف  تلــك 
أفُرغــت مــن محتوياتهــا قبــل تنفيــذ 
الضربــة التــي كانــت متوقعــة، إلا أنهــا 
أهــداف تبقــى حساســة لكونهــا قريبــة 
الطائــرات  لكــن  الأســد،  قصــر  مــن 
القصــر  ذلــك  تغفــل عــن  دائمًــا مــا 
ــيلة  ــا وس ــه، وكأنه ــا حول وتضــرب م
لتأديــب كلــب الحراســة وتأميــن رقبتــه 

فــي الطــوق كــي لا يخــرج منــه.
بمعنــى أدق، إن إســرائيل تخشــى 
»نظــام  الحراســة  كلــب  يفلــت  أن 
الأســد« مــن طوقــه ويقــوم بعــضّ يدها 
ــارب  ــه بالعظــام لمــدة تق ــي مــدّت ل الت
ــه  ــام مع ــا، أي أن النظ ــين عامً الخمس
تصريــح بقتــل الســوريين بكافــة أنــواع 
ــذي  الأســلحة إلا الســاح الكيمــاوي ال
يمكنــه مــن خلالــه تهديــد إســرائيل 

وابتزازهــا.
الضربــة الثلاثيــة علــى مواقــع نظــام 
ــن  ــم تك ــا ل ــاءت ســريعة لكنه الأســد ج
مباغتــة، لأن الأســد كان قــد تحضــر لهــا 
وانتهــى، ولــم تهــدف إلى إســقاط الأســد 
وهــو ماقالــه صراحة الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون حيــث أشــار إلــى 
قــدرات  علــى  تقتصــر  الضربــات  أن 
النظــام فــي إنتــاج واســتخدام الأســلحة 

الكيماويــة وليــس إســقاط النظــام.
وتعُيــد تلــك الطريقــة فــي عقــاب 
الاتفــاق  الأذهــان،  إلــى  النظــام 
الروســي الأمريكــي الــذي تــم برعايــة 
ــة  ــزرة الكيماوي ــان المج ــرائيلية إب إس
التــي نفذهــا الأســد فــي غوطــة دمشــق 
ــد  ــة تجري ــت الصفق عــام 2013، وكان
المجــرم مــن ســاحه الكيمــاوي بهــدف 
حفــظ أمــن إســرائيل، وإطــاق يــده 
فــي الســوريين ليكمــل القتــل والتدميــر 
والصواريــخ  المتفجــرة  بالبراميــل 

ــام. ــور الس ــاز الكل وغ
ولــن  لــم  فعليـًـا  الضربــات  وتلــك 
تغيّــر مــن الواقــع علــى الأرض شــيئا، 
وجــاءت مباشــرة عقــب انتهــاء النظــام 
مــن  روســيا«  »إيــران،  وحلفائــه 
ــي  ــة والأهال ــر المعارض ــة تهجي عملي
الشــمال،  إلــى  دمشــق  محيــط  فــي 
الضربــات  تلــك  أن  البعــض  ويعتقــد 
مســرحية لتغطيــة عمليــة التهجيــر.
لــم  مــا  عســكرية  ضربــة  أي  إنّ 
وأركانــه  النظــام  رأس  تســتهدف 
والميليشــيات الحليفــة لــه، لــن تنفــع 
لأن  شــيء،  فــي  الســوري  الشــعب 
النظــام لديــه القــدرة علــى العــودة مجددًا 
لاســتخدام أي نــوع مــن الأســلحة بهدف 
ــه وتهجيــره، كمــا  ضــرب الشــعب وقتل
أنــه لديــه القــدرة علــى إنتــاج مزيــد مــن 
الســاح الكيمائــي، أو أنــه لــم يتلــف 
ــى  كافــة مخزونــه، حتــى أن النظــام تغنّ

بتصديــه لصواريــخ تلــك الضربــة.
ويعَتقــد البعــض أن الضربــة تأخــرت 
أمريــكا  بيــن  التفــاوض  لأن  قليــا 
ــة  ــف الضرب ــدف وق ــيا، كان به وروس
إيــران مــن ســوريا،  مقابــل إخــراج 
وهــو أمــر غيــر وارد لعــدة أســباب، هي 
أن خــروج تلــك الميليشــيات ســيترك 
فراغًــا بالنســبة للنظــام وحلفائــه، وتلك 
ــم تدخــل بكيفهــا لتخــرج  الميليشــيات ل
بمهمــة  دخلــت  إنمــا  عنهــا،  رغمًــا 
ــد  ــا أو ق ــاء منه ــور الانته وســتخرج ف

ــدا. ــرج أب لا تخ
الفرنســية  الأمريكيــة  الضربــة 
بــدأت  الأســد  لنظــام  البريطانيــة 
وانتهــت فــي وقــت قصيــر، وربمــا هــي 
أســرع ضربــة عســكرية فــي التاريــخ، 
ولــم يكــن بالإمــكان اســتغلالها مــن 
قبــل المعارضــة، كمــا أنهــا لــن تتكــرر 
ــؤول  ــه مس ــرح ب ــا ص ــق م ــا وف قريب
ــذي  ــة وال ــاع الأمريكي ــي وزارة الدف ف
أكــد أنــه لاتوجــد خطــط أخــرى لتنفيــذ 

ضربــات ضــد النظــام.

»الأسد« في بيت 
الطاعة الإسرائيلي

جلال بكور

تصريحات

نتمنى عودة قواتنا من سوريا، لكن القوات لن تنسحب حتى تحقيق الأهداف، لنكن واضحين، إذا انسحبنا، ومتى 
سننسحب، فهذا سيكون بعد علمنا أن جميع الأمور تتجه صوب الأمام، الانسحاب مشروط بضمان عدم استخدام الأسلحة 
الكيماوية بأي طريقة من شأنها تهديد المصالح الأمريكية، هزيمة داعش، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما 

تقوم به إيران، استثمرنا كثيراً في العملية السياسية بجنيف، وفي إيجاد حل سياسي، وهذه المباحثات مستمرة.

نيكي هايلي
الأمريكية  المندوبة 
لدى الأمم المتحدة 

سنواصل مكافحة »الإرهابيين« شمالي سوريا إلى أن يتوقفوا عن استفزازاتهم ضدنا، لا يمكن من الآن 
فصاعداً اتخاذ أي خطوة في سوريا بمعزل عن تركيا، ولا يمكن إيجاد حل للأزمة السورية عبر التدابير 

المؤقتة، هناك أطراف طامعة بنفط هذا البلد، ونجاح خططها مرتبط ببقاء الإرهاب، إلا أن تركيا ستفشل 
تلك المؤامرات.

رجب طيب أردوغان
التركي  الرئيس 

توجيه ضربات ناجحة إلى ثلاثة مواقع في سوريا كان رسالة من العالم بأنه فاض الكيل لكن لا يمكن 
التأكد مما إذا كان الأسد لا يزال محتفظا بأسلحة كيماوية، ليس هناك اقتراح على الطاولة حاليا 

بشن المزيد من الهجمات لأن نظام الأسد ليس من الغباء لشن هجوم كيماوي آخر، بريطانيا ستبحث 
الخيارات“مع حلفائها إذا استخدم الأسد أسلحة كيماوية مرة أخرى ضد شعبه.

بوريس جونسون
وزيــر الخارجية البريطاني

تم تنفيذ الضربة في ســوريا على أكمل وجه وبدقة عالية، لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي اســتطاعت 
وســائل الإعلام الكاذبة اســتخدامها للحط من قدر الغارة كانت اســتخدامي لتعبير المهمة أُنجزت.

اتخذت هذا الأســبوع إجراءات جريئة لوقف اســتخدام الأســلحة الكيماوية، دعوت جميع الدول المتحضرة الى 
الانضمام الينا في الســعي إلى إنهاء المذبحة وســفك الدماء في سوريا.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي 

الحلف الغربي.. محاولات استثمار سياسي للضربة الواهنة                ..تتمة

ــة إن  ــان صــادر عــن المنظمــة الدولي ــال بي وق
فريقهــا ســيلتزم بخطتــه للتحقيــق فــي الهجــوم 
بالغــاز الســام الــذي اســتهدف مدينــة دومــا 
بالتعــاون الوثيــق مــع إدارة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون الســامة والأمــن، لتقييــم الوضــع 

ــق. ــامة الفري ــان س وضم
 وكان بيــان للجنــة التحقيــق أكــد أهميــة 
جــرى  مــا  بشــأن  الادلــة«  علــى  »الحفــاظ 
فــي دومــا، وقــال بيــان للجنــة: »نشــدد علــى 
الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى الأدلــة، وندعــو 
عــدم  مــن  التأكــد  إلــى  المعنيــة  الســلطات 
تشــويه أي طــرف المواقــع المشــتبه فيهــا 
والشــهود والضحايــا قبــل أن يصــل المراقبــون 

المــكان«. إلــى  المســتقلون  والمحققــون 
الشــرطة  إن  مصــادر  قالــت  ذلــك  إلــى 
مــن  العســكرية الروســية اصطحبــت عــدداً 
ــة دومــا  ــاء الذيــن رفضــوا مغــادرة مدين الأطب
ــات » الخطيــب« فــي شــارع  ــى فــرع تحقيق إل
بيــن  وخيرتهــم  دمشــق،  بالعاصمــة  بغــداد 
ــلحة  ــات بالأس ــوع هجم ــي وق ــال أو نف الاعتق

الكيمياويــة أمــام لجنــة التحقيــق.
لجنــة  فــإن  الأنبــاء،  وكالات  وبحســب 
كمرحلــة  العينــات  بجمــع  ســتقوم  التحقيــق 
أو  التربــة،  مثــل  البيئيــة  ســواء  أولــى، 
العضويــة مثــل الــدم مــن الضحايــا، أو مــن 
ــة أخــرى  ــم البحــث عــن أدل مــكان الهجــوم، ث
تســاعد فــي تحديــد مــا إذا كانــت مــواد ســامة 
محظــورة قــد اســتخدمت فــي الهجــوم، دون أن 

يتــم تحديــد المســؤول عــن الهجمــات .
وبعــد ذلــك يتــم إرســال العينــات إلــى المعمــل 
ــة  ــس لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيمياوي الرئي
ــة  ــل وطني ــى معام ــل إل ــم ترس ــدا، ث ــي هولن ف
مســتقلة تعمــل مــع المنظمــة، والمفتشــون 
ــم  ــب وجوده ــة تتطل ــر صارم ــدون بمعايي مقي
عنــد أخــذ العينــات، ومــن الضــروري أن تبقــى 

ــات فــي حوزتهــم. ــك العين تل

خرج من الغوطة 
الشرقية أكثر من 180 

ألف شخص بين مدني 
وعسكري، انتقل أكثر 
من أربعين ألفًا منهم 

إلى الشمال السوري

لكــن مراقبــون لاحظــوا أنــه عندمــا تؤخــذ 
ــر  ــد م ــيكون ق ــا س ــن دوم ــة م ــات البيئي العين
ــا  ــو م ــوم، وه ــى الهج ــبوع عل ــن أس ــر م أكث
يصعــب عمــل اللجنــة، والمعــروف أن غــاز 
ــازات  ــن الغ ــن بي ــه م ــد أن ــذي يعتق ــور ال الكل
يتطايــر   ، الهجــوم  فــي  اســتخدمت  التــي 
بســرعة فائقــة، وفــي بعــض الحــالات لا يتبقــى 
لــه أثــر بعــد يــوم واحــد، بينمــا يمكــن العثــور 
علــى مركبــات كيمياويــة أخــرى مثــل الســارين 
ــتخدامها. ــن اس ــابيع م ــى أس ــام أو حت ــد أي بع

الغوطة في قبضة النظام
الأخيــرة  القافلــة  وصــول  مــع  وبالتزامــن 
مــن مهجــري مدينــة دومــا الــى ريــف حلــب، 
أعلنــت  قــوات نظــام الأســد ســيطرتها الكاملــة 
علــى بلــدات ومــدن الغوطــة الشــرقية فــي 
ريــف دمشــق، فــي وقــت تتواصــل المعطيــات 
ــي  ــوات ف ــك الق ــا تل ــوم به ــاكات تق حــول انته

بلــدات الغوطــة بالرغــم مــن جــود الشــرطة 
العســكرية الروســية.

وقالــت مصــادر محليــة في الشــمال الســوري 
أن القافلــة التــي تحمــل عشــرات المهجريــن مــن 
دومــا، دخلــت إلــى مناطق ســيطرة قــوات عملية 
»درع الفــرات«، عقــب وصولهــا مباشــرة دون 
ــل الســابقة،  أي عوائــق كمــا حصــل مــع القواف
وتوزعــت علــى المــدارس والمســاجد ريثمــا يتم 
تأميــن إقامــات للمهجريــن، وبذلــك يكــون خــرج 
مــن الغوطــة الشــرقية أكثــر مــن 180 ألــف 
ــر  ــل أكث ــكري، انتق ــي وعس ــن مدن ــخص بي ش
مــن أربعيــن ألفًــا منهــم إلــى الشــمال الســوري، 
ــواء فــي  ــى مراكــز إي ــم توزيعهــم عل ــة ت والبقي
محيــط دمشــق اجمعــت المصــادر المختلفــة على 
شــروطها الســيئة، فضــاً عــن المضايقــات التي 
يتعــرض لهــا المهجريــن علــى يــد قــوات النظــام 
وأجهزتهــا الامنيــة فــي تلــك المراكــز، فــي حيــن 
بقــي نحــو 120 ألــف شــخص فــي الغوطــة 
الشــرقية تحــت ســيطرة قــوات النظام والشــرطة 

العســكرية الروســية.
وقــال بيــان لقــوات النظــام إنــه تــم إخــراج 
ــا  ــة دوم ــن مدين ــة م ــي المعارض ــع مقاتل جمي
ــة  ــدأت بإزال ــة ب ــدات الهندس ــا أن »وح مضيفً
بغيــة   المدينــة  فــي  والمفخخــات  الألغــام 
ــودة  ــا لع ــن المناطــق المحــررة وتجهيزه تأمي

المدنييــن إلــى منازلهــم« حســب تعبيــره.
الغوطــة  مــن  مصــادر  قلــت  ذلــك،  إلــى 
لميليشــيات  تتبــع  مجموعــات  أن  الشــرقية 
النمــر التــي يقودهــا العميــد ســهيل الحســن 
تســللت إلــى الجهــة الجنوبيــة للمدينــة وقامــت 
ــب  ــة الذه ــكات، وخاص ــض الممتل ــرقة بع بس
والأدوات الكهربائيــة ، وذلــك تحــت تهديــد 
وأوضحــت  بالســاح،  المتبقيــن  الســكان 
المصــادر أن الأهالــي قــرروا تشــكيل لجــان 

وســتعمل  المدينــة  حمايــة  بهــدف  أهليــة 
علــى إضــاءة المدينــة وحمايتهــا لمنــع تســلل 

العناصــر إليهــا ليــاً.

الضربة الثلاثية
وتخلــل ذلــك قيــام الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
وفرنســا بتوجيــه ضربــة عســكرية منسّــقة على 
مواقــع لنظــام الأســد فــي دمشــق ومحيطهــا 
ــة  ــوث العلمي ــز للبح ــتهدفت مراك ــص اس وحم
ــارات، اشــتملت  ــا مط ــع عســكرية، بينه ومواق
علــى إطــاق مــا بيــن 100 إلــى 120 صاروخًا.

وســعى الحلــف الثلاثــي، الولايــات المتحــدة 
علــى  التأكيــد  إلــى  وفرنســا،  وبريطانيــا 
فاعليــة الضربــة مشــيرًا الــى مشــاركة أســلحة 
جديــدة تســتخدم لأول مــرة ، بينمــا حاولــت 
روســيا والنظــام التقليــل مــن أهميــة الضربــة 
وفاعليتهــا مــع التأكيــد علــى فاعليــة التصــدي 
يشــبه  مــا  إلــى  الأمــر  تحــول  حتــى  لهــا، 
الأســلحة  فاعليــة  بيــن  الدعائيــة  المبــارزة 
الغربيــة والروســية، وبينمــا اســتبعدت بعــض 
الغربيــة  العواصــم  الصــادرة عــن  البيانــات 
ــا مــن الصواريــخ التــي تــم إطلاقهــا  إســقاط أيً
علــى أهــداف فــي ســوريا، مؤكــدة علــى دقــة 
الدفــاع  أعلنــت وزارة  الضربــات،  وفاعليــة 
ــي  ــا مــن إجمال الروســية إســقاط 71 صاروخً
الصواريــخ الغربيــة، ومؤكــدة عــدم ســقوط أي 
قتلــى فــي هــذه الضربــات، وأن المواقــع التــي 

ــاً. ــة أص ــت خاوي ــت كان قصف

القوات الأمريكية
ــرون  ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرنس ــال الرئي وق
إنهــم أقنعــوا نظيــره الأميركــي دونالــد ترامــب 
بإبقــاء قــوات بــاده فــي ســورية علــى المــدى 

ــات  ــتهدف الضرب ــأن تس ــوه ب ــل، وأقنع الطوي
ــام الأســد. ــة لنظ ــع الكيماوي ــط المواق فق

الطــرف  مــن  ســريعا  كان  الــرد  أن  إلا 
الامريكــي الــذي أكــد رغبــة ترامــب فــي ســحب 
قواتــه مــن ســورية فــي أســرع وقــت ممكــن.
وقالــت المتحدثــة باســم البيــت الأبيض ســارة 
ســاندرز فــي بيــان لهــا: »إن المهمــة الأمريكيــة 
لــم تتغيــر، وإن الرئيــس ترامــب كان واضحــاً في 
أنــه يريــد عــودة القــوات الأمريكيــة مــن ســوريا 
بأســرع ما يمكــن«، وأضافــت: »إننــا مصمّمون 
علــى ســحق تنظيــم داعــش بشــكل كامــل وتوفير 

الظــروف التــي تمنــع عودته«.

أكدت مصادر لصدى 
الشام توقيع اتفاق 

نص على تهجير 
أهالي مدينة الضمير 
الرافضين للمصالحة 
أو التسوية مع نظام 

الأسد

ــة  ــرا أن إمكاني ــرح مؤخ ــد ص ــب ق وكان ترام
بقــاء قواتــه فــي ســورية متعلقــة بالقضــاء 
علــى تنظيــم »داعــش« وذلــك عقــب تصريــح 
ــن  ــا لم ــورية وتتركه ــتغادر س ــه س ــأن قوات ب
يهتمــون بأمرهــا وفــق قولــه، فيمــا قــال ولــي 
العهــد الســعودي إن القــوات الأمريكيــة يجــب 

ــي ســورية. ــى ف أن تبق

القلمون وجنوب دمشق
النظــام  مســاعي  تتوقــف  لــم  الأثنــاء  وفــي 

وروســيا لتطويــع بقيــة المناطــق فــي ريــف 
دمشــق بعــد الغوطــة الشــرقية، وفــي هــذا 
الــى  التوصــل  الإعــان عــن  جــاء  الســياق 
اتفــاق يقضــي بتســليم مدينــة الضميــر فــي 
القلمــون الشــرقي لقــوات النظــام بينمــا تواصــل 
الضغــط علــى بقيــة المناطــق للتوقيــع علــى 
اتفاقــات مشــابهة، غيــر أن مصــادر محليــة فــي 
ــى  ــاق حت ــود أي اتف ــدم وج ــد ع ــون تؤك القلم
ــو  ــا حصــل ه ــرة أن م ــون معتب ــي القلم الآن ف
ــاط النظــام وأنصــاره خــارج  ــة مــن ضب محاول
مدينــة الضميــر لعــزل المدينــة وقضمهــا علــى 
انفــراد بعيــدًا عــن مــدن القلمــون الاخــرى مثــل 
الرحيبــة وجيــرود، حيــث طلبــوا مــن لجنــة 
ــريع  ــاع س ــد اجتم ــة عق ــي المدين ــاوض ف التف
مــع أحــد الضبــاط الــروس الــذي خيرّهــم بيــن 
ــادر  ــدت مص ــا أك ــر، فيم ــة أو التهجي المصالح
لصــدى الشــام توقيــع الاتفــاق مــع الطــرف 
الروســي الراعــي لنظــام الأســد، لكــن جهــة 

ــد. ــدد بع ــم تح ــن ل ــروج المهجري خ
منطقــة  نحــو  النظــام  أنظــار  تتجــه  كمــا 
ــع  ــيا م ــاوض روس ــث تتف ــق حي ــوب دمش جن
ــم داعــش،  ــي )تنظي ــة أطــراف رئيســة ه ثلاث
هيئــة تحريــر الشــام، وفصائــل المعارضــة 
الشــمال  نحــو  فيهــا  المدنييــن  لتهجيــر    )
الســوري، بالتزامــن مــع حشــود عســكرية 
كبيــرة علــى تخــوم المخيــم مدعومــة بالمئــات 

مــن عناصــر الميليشــيات الإيرانيــة.
وأظهــر مقطــع فيديــو نشــره موالــون للنظام 
تلــك الحشــود فــي محيــط مخيــم اليرمــوك عنــد 
لعمــل عســكري  دوار »البطيخــة«  تمهيــداً 
ــر  ــة الحج ــي مدين ــش ف ــم داع ــتهدف تنظي يس
ــود مفاوضــات  ــن وج ــم م ــى الرغ الأســود عل
بيــن الــروس والتنظيــم لــم يتــم فيهــا التوصــل 

ــى الآن. لنتيجــة  حت

عدنان علي

ّ
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أديب عليوي لـ»صدى الشام«: 
هناك تقاطع مصالح أمريكي روسي في ضربة الأسد

ــة أمرهــا  ــات المتحــدة الأمريكي حســمت الولاي
مــن  الأســد  ضــد  الضربــات  تنفيــذ  بشــأن 
عدمــه، بعــد الحديــث عــن صفقــة مــا قــد تنهــي 
الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا إلــى جانــب 

المليشــيات المحســوبة عليهــا.
زيــارة  الأرض،  علــى  ذلــك  عــزز  ومــا 
مستشــار المرشــد الإيرانــي علــي أكبــر ولايتي 
ــات  ــه بتصريح ــراً، وخروج ــى دمشــق مؤخ إل
تــروج لمــدى قــوة إيــران وتحكمهــا بمفاصــل 

ــوري. ــي الس ــع الميدان الواق
أمــا أهــداف الضربــات وفــق مــا هــو معلــن 
ــد  ــا« فق ــا، بريطاني ــكا، فرنس ــل »أمري ــن قب م
كانــت ضــد مواقــع تصنيــع الأســلحة الكيماويــة 
وتخزينهــا، وهــي لــم تســتهدف إســقاط النظام، 
فيمــا أبلغــت تلــك الــدول روســيا مســبقاً ببنــك 

الاهــداف. 
وفــي هــذا الصــدد، رجّــح الخبيــر العســكري 
ــام  ــن النظ ــق ع ــد المنش ــتراتيجي العقي والاس
الضربــات  تســتهدف  أن  عليــوي،  أديــب 
الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا بشــكل مباشــر، 
مقلــاً مــن شــأن تطمينــات الرئيــس الفرنســي 
ماكــرون لروســيا وإيــران بعــدم اســتهداف 

ــوريا. ــي س ــا ف وجودهم
»صــدى  مــع  الخــاص  حــواره  وفــي 
الشــام«، ربــط عليــوي بيــن حجــم الضربــة 
وبنــك أهدافهــا بمــا ســيخرج بــه المخــاض 
السياســي المتعلــق بالصفقــة التــي تعقــد حــول 
ــا  ــراً فــي هــذا الســياق أن تركي الضربــة، معتب

أحــد أكبــر المســتفيدين ممــا يجــري.
وإلى نص الحوار:

- ما سبب  التناقض في تصريحات 	
الرئيس الأمريكي التي سبقت الضربات، 

هل يعود ذلك إلى إفساح المجال 
لصفقة ما، أم إلى خطورة الضربات 

واحتمال إشعال مواجهات دولية، مع 
الأخذ بنظر الاعتبار الموقف الروسي 

المتشدد؟
دون أدنــى شــك، إن تأخيــر الضربــات وتناقض 
حديــث الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب همــا 
دليــل قاطــع علــى وجــود صفقــة مــا فــي البازار 
السياســي، ومــا زيــارة علــي أكبــر ولايتــي 
دمشــق  إلــى  الإيرانــي  المرشــد  مستشــار 

ــك. ــى ذل ــد عل ــرة إلا تأكي الأخي
ــة تجــاه مــا  ــاك شــكوك إيراني ــدو أن هن ويب
جــرى، وخشــية إيرانيــة مــن تخــلّ روســي 
عــن النظــام فــي هــذا الوقــت الــذي يعُتبــر وقتــاً 

ــران. ــاً لإي قات
ــى  ــرة تشــير إل ــات كثي ــاك ترجيح ــت هن كان
أن الضربــات ستشــمل المصالــح الإيرانيــة، 
ــة  ــدو الإدارة الأمريكي ــت تب ــة كان ــي الحقيق وف
ــة لهــذه  ــة، وقامــت بتحشــيدات قوي ــر جدي أكث
ــة،  ــدان الأوروبي ــع البل ــداً م ــات وتحدي الضرب

ــة. ــدول العربي ــض ال وبع
جميــع هــذه الأطــرف أعلنــت عن اســتعدادها 
علــى  موافقتهــا  جانــب  إلــى  للمشــاركة 
وهــذا  أيضــا،  شــارك  وبعضهــا  الضربــات، 
يعنــي أن ترامــب اســتطاع أن يخلــق حالــة مــن 

الحشــد الدولــي لهــذه الضربــة.
لكانــت  السياســي  البــازار  وجــود  ولــولا 
الضربــة نفــذت مــن أول يــوم اجتمــع فيــه 
الخيــارات  كانــت  حيــث  بإدارتــه،  ترامــب 

لديــه. متاحــة 

ومــا اســتهداف قاعــدة التيفــور إلا ضمــن هذا 
الســياق، ولذلــك لا يمكــن لهــذه الضربــات إلا أن 
تســتهدف الوجود الإيرانــي والمصالح الإيرانية، 
والأخيــرة تــدرك ذلــك تمامــاً لذلك أعادت انتشــار 
قواتهــا وقــوات حــزب الله، وســحبت قســم منهــا 

إلــى الضاحيــة الجنوبيــة فــي لبنان.
وأبعــد مــن ذلــك باعتقــادي أن أهــداف النظــام 
الموضوعــة علــى قائمة الاســتهداف هــي أهداف 

قليلــة بالنظــر إلــى حجــم الأهــداف الإيرانية.

- قبل أيام قليلة أعلن فصيل »جيش 	
مغاوير الثورة« المدعوم أمريكيًا عن 

استعداده للتحرك باتجاه دير الزور، 
هل يعني ذلك أنه كان من الممكن 
أن تترافق الضربات مع تحركات برية، 

وتحديدًا في الشرق السوري للحد من 
النفوذ الإيراني المتعاظم هناك؟

إن الموضوعيــن منفصليــن تمامــاً، وأنــا لا 
الجويــة  الضربــات  ترافــق  إمكانيــة  أرجــح 
مــع تحــركات بريــة والضربــات التــي حصلــت 
كانــت صغيــرة، وبالتالــي فإنهــا لــم تحــدث 
ــد  ــة لســده، وق ــا يســتدعي تحــركات بري فراغً
تأتــي تلــك الضربــة فــي إطــار ترويــض الــدب 

ــكا. ــل أمري ــن قب ــوريا م ــي س ــي ف الروس
إن الولايــات المتحــدة علــى مــا أعتقــد لا 
تســعى إلــى صــدام مــع روســيا، لكــن هــي 
فــي  الروســي  الــدب  إلــى ترويــض  تســعى 

عمومــاً. والمنطقــة  ســوريا 
وقــد يكــون هنــاك تقاطــع فــي المصالــح 
الأمريكيــة والروســية وتحديــداً فــي موضــوع 

الأخــرى  هــي  أيضــاً  فروســيا  الضربــات، 
الإيرانــي. النفــوذ  تعاظــم  مــن  تخشــى 

- تخوف بعضٌ من المراقبين من أن 	
يقوم النظام وروسيا وإيران بالتصعيد 
في حال نفّذت الضربات، وهنا لا بد من 

الإشارة إلى حديث علي أكبر ولايتي 
مستشار المرشد الإيراني عن أمله 
بأن يتم استعادة إدلب في القريب 
العاجل، وهنا نسأل هل يعني هذا 

تهديدًا بنسف اتفاق خفض التصعيد، أم 
التصريح رسالة لتركيا التي لم تعترض 

على الضربات؟.
ــرقي  ــب الش ــف إدل ــي ري ــرى ف ــا ج أولاً إن م
ــي  ــاً ف ــرى أيض ــا ج ــاري وم ــام الج ــة الع بداي
الغوطــة الشــرقية يثبــت وبالدليــل القاطــع أنــه 
ــم  ــا يت ــى الأرض، أي كل م ــاق عل ــن اتف ــا م م
الحديــث عنــه مــن اتفــاق »خفــض التصعيــد« 
الأرض،  علــى  لــه  وجــود  لا  حديــث  هــو 

باســتثناء الجنــوب الســوري.
المرشــد  مستشــار  تصريــح  عــن  أمــا 
أفسّــره  فأنــا  إدلــب،  بخصــوص  الإيرانــي 
ــران،  ــل طه ــن قب ــام م ــروب للأم ــه ه ــى أن عل
إيــران الآن فــي مــأزق كبيــر، وهــي تلملــم 
ــا تســميهم بالمستشــارين  أوراقهــا وتهــرب م

ســوريا. مــن  العســكريين 
إذاً ولايتــي يحــاول الهــروب إلــى الأمــام، 
وهــو لا يســتطيع أو لا يمتلــك القــوة حتــى 
ــة  ــا الآن فــي حال ــا، وتركي ــب أو تركي يهــدد إدل
مــن الاســترخاء، فهــي مرتاحــة لمــا يجــري 

ومرتاحــة لمــا تفعلــه وكل التطــورات تصــب في 
مصلحتهــا، علــى عكــس إيــران التــي تعاني.

- على ذكر تركيا، يبدو أن هناك تدهورًا 	
في علاقتها مع روسيا، إلى درجة أن 

صحيفة روسية تحدثت عن خيانة جديدة 
تركية لروسيا، وهذا ما يدفعنا إلى 

السؤال عن الكيفية التي ستتعامل بها 
مع أنقرة مع الضربات، وهل تعتقدون 
أنها موافقة عليها، أم أن الضربات قد 

يترتب عليها تضعضع في تحالفها 
الثلاثي مع روسيا وإيران؟

تركيــا تلعــب دور الوســيط مــن أجــل التوصــل 
مــع  بتــردد  وقفــت  وتركيــا  صفقــة،  إلــى 
الضربــة لأنهــا لــم تكــن تســتهدف رأس بشــار 
الأســد وهــو المقتــرح التركــي، ولــو حــدث 
ذلــك لــكان بمنزلــة الإنجــاز للسياســة التركيــة.
لذلــك نســتطيع القــول بــأن الموقــف التركــي 
المنتصــف،  مــن  بالعصــا  الإمســاك  يحــاول 
وهــي لا ترفــض هــذه الضربــات وهــذا الموقف 
يتناغــم مــع موقفهــا المعلــن مــن بشــار الأســد. 
ومــا يؤكــد ذلــك اســتنكار الرئيــس التركــي 
ــاوي  ــوم الكيمي ــان للهج ــب أردوغ ــب طي رج
آخــر  بمعنــى  الغوطــة،  فــي  حصــل  الــذي 
هــو  الــذي  للهجــوم  تركيــا  اســتنكار  إن 
ــذه  ــد ه ــي تأيي ــة يعن الســبب المباشــر للضرب
الضربــة، فهــي لــم تخُــفِ اســتنكارها للســبب 
ــا  ــي أنه ــذا يعن ــاب، وه ــذي اســتوجب العق ال
ــه صراحــة  ــا أعلنت ــات، وهــو م ــد الضرب تؤي

ــا. ــد تنفيذه بع

- وزير الخارجية الروسي سيرجي 	
لافروف هدد أوروبا باللاجئين في حال 

تم تنفيذ الضربات، ألا يعني ذلك  تهديداً 
مباشراً لتركيا بالتصعيد في المناطق 

الحدودية السورية، لدفع اللاجئين إلى 
الأراضي التركية؟

بوابــة  أوروبــا  إلــى  الســوريين  للاجئيــن 
قيمــة  لا  وبالتالــي  تركيــا،  وهــي  واحــدة 
ــا  ــا، وتركي ــة تركي ــروف إلا بموافق ــد لاف لتهدي
ــا  ــم تحالفه ــروس، رغ ــد ال ــي ي ــت أداة ف ليس

موســكو. مــع  الاقتصــادي 

الضربة الأمريكية ضد 
مواقع نظام الأسد لم 

تهدف إلى إسقاط 
النظام، كما لم 

تستهدف حلفاءَه وفق 
تصريحات المسؤولين 

الغربيين.

مــا زالــت تركيا تتطلــع إلى علاقاتها الاســتراتيجية 
مــع الولايــات المتحــدة، وبالتالــي لا يمكــن لأنقــرة 
أن تديــر ظهرهــا تمامــاً للغــرب إلا فــي حــال قطــع 

الغــرب صلاتــه معهــا، وهــذا مســتبعد تمامــاً.
ــس،  ــى العك ــة تشــير إل والمؤشــرات الحالي
ــا  ــاه تركي ــي تج ــاك غــزل أمريك ــى أن هن بمعن
والعلاقــات  مــن جديــد،  اســتقطابها  لإعــادة 

ــة.  ــن الليون ــد م ــى مزي ــه إل تتج

- كيف يمكن أن تسهم الضربات في 	
إفادة المعارضة، وهل الفصائل قادرة 

على التحرك لفتح معركة ما مستفيدة 
من تضعضع قوات النظام بعدما 

تعرضت للضربة؟
مــن المؤســف أن نقــول إن المعارضــة غيــر 
متماســكة، وكذلــك أن نقــول إنهــا لــم تمتلــك 
ــل  ــات، ب ــك الضرب ــن تل ــتفادة م ــا للاس برنامجً
علــى العكــس تبــدو المعارضــة اليــوم غير معنية 
ــب. ــدور المراق ــي ب ــي تكتف ــة وه ــذه الضرب به

هنــاك  يكــن  فلــم  المعــارك،  عــن  أمــا 
مؤشــرات تــدل علــى ذلــك، وحتــى إن كان 
هنــاك قــدرات علــى فتــح معركــة فأيــن ســتكون 
وجهــة هــذه المعركــة، هــل فــي الجنــوب مثــاُ، 
والجنــوب مقيــد تمامــاً بتفاهمــات وقــرارات 

دوليــة وإقليميــة.
وشــاهدنا كيــف أن الولايــات المتحــدة حذرت 
الفصائــل هنــاك عند ســماعها بتحضيــرات تقوم 
بهــا الفصائــل لنصــرة الغوطــة الشــرقية، بعض 
المصــادر أكــدت أن التحذيــرات الأمريكيــة كانت 

تحذيــرات شــديدة اللهجة.
بمعنــى آخــر نســتطيع القــول بــأن المنطقــة 
ــد  ــق خفــض تصعي ــي تشــهد تطبي ــدة الت الوحي
ــى أن  ــي عل ــاق دول ــاك اتف ــوب، فهن هــي الجن
تكــون تلــك الجبهــة هادئــة، وهنــاك قــرار 

إســرائيلي وراء ذلــك.
وبعيــداً عــن الجنــوب، أيــن ســتفتح الفصائــل 
هــذه المعركــة، فــي الشــمال مثــاً أي فــي إدلب، 
وهنــاك تقتــل الفصائــل بعضهــا، أم فــي درع 
الفــرات التــي لهــا حساســية وحســابات خاصــة.
تأخيــر  بمجــرد  أنــه  أختــم،  ودعنــي 
الضربــات فــإن النظــام بــدأ يتخــذ إجــراءات 
ــه  ــن نشــر لقوات ــه، م ــا علي ــن تأثيره ــد م للح
ــو  ــك ه ــن، فبذل ــا فيمــا بيــن المدنيي وتوزيعه
عنصــر  علــى  والتغلــب  التعامــل  اســتطاع 
المفاجــأة، وقــولاً واحــدًا كل مــن يعتقــد أن 
الضربــات كانــت عقابــاً لمــا جــرى مــن هجــوم 
كيميــاوي علــى الغوطــة فهــو علــى خطــأ، بــل 
علــى العكــس تمامــاً هــي لخدمــة الولايــات 

المتحــدة والــدول الأخــرى فــي ســوريا.

- بعد كل هذا الجدل والبازار السياسي 	
الذي أشرت إليه للتو، و بتقديركم ما 
هو بنك أهداف تلك الضربة، وهل من 

الممكن أن تكون قد تشمل أهدافًا 
إيرانية علما بأن الرئيس الفرنسي 
ماكرون طمأن إيران وروسيا عندما 
تحدث عن أن الضربات لن تستهدف 

قواعد لحلفاء النظام؟
ــع  ــداف واس ــك أه ــاك بن ــح أن هن ــن الواض م
لهــذه الضربــات، لكــن مــن الواضــح أن حجــم 
ــب  ــص بحس ــد تناق ــا ق ــداف وعدده ــذه الأه ه
ــم تســتهدف رأس  ــازار السياســي، وهــي ل الب
الأفعــى »النظــام« بشــكل مباشــر، هــي حققــت 
المتحــدة  الولايــات  تريدهــا  التــي  الأهــداف 
وبريطانيــا، وهــم حــددوا صراحــة أنهــم لا 
يريــدون إســقاط الأســد إنمّــا الحــد مــن قــدرات 
القضــاء  حتــى  وليــس  الكيماويــة  النظــام 
عليهــا، وهنــاك مواقــع هامــة تضــم مــواد 
كيماويــة لــم يتــم اســتهدافها، هــم لــم يضربــوا 

ــع. ــك المواق ــن تل ــيط م ــزء بس ــوى ج س
الولايــات  مصداقيــة  إن  أقــول،  دعنــي 
ــم  ــي حــال ل ــى المحــك، وف ــوم عل المتحــدة الي
تكــن هنــاك صفقــة مــا فــكان مــن المفتــرض أن 

تكــون الضربــة قويــة وحاســمة.
وبالعــودة إلــى بنــك الأهــداف للضربــات، 
وقواعــد  المطــارات  تســتهدف  لــم  فهــي 
التحكــم ومقــرات الفــرق العســكرية إلــى جانــب 
أهدافــاً  تعتبــر  لا  التــي  الرئاســية  القصــور 
ــإن اســتهداف القصــور  ــادي ف ــة، وباعتق مدني
الرئاســية هــو الخيــار الأصعــب، أو الاحتمــال 

الأخيــر، أي قطــع الــرأس. 
وزع  النظــام  بــأن  للجميــع  ومعــروف 
ــة  ــات المدني ــن المؤسس ــر م ــى كثي ــه عل قوات
ــي  ــة ف ــز الصحي ــا المشــافي والمراك ــن بينه م
فــإن  مصــادر  وبحســب  وغيرهــا،  دمشــق 
المشــافي وربمــا المــدارس تكتــظ اليــوم بالقادة 
والعســكريين الإيرانييــن، وكذلــك عمــد النظــام 
ــه العســكرية،  ــر انتشــار بعــض قوات ــى تغيي إل
ــى  ــاك أهــداف تبق ــإن هن ــك ف لكــن ومــع كل ذل
ــا  ــن بينه ــا م ــام نقله ــتطيع النظ ــة ولا يس ثابت
ــرادارات والدفاعــات  المطــارات والإشــارة وال
ــك  ــل ذل ــة، ومقاب ــة والأســلحة الكيمياوي الجوي
ــث  ــت بتحدي ــدة قام ــات المتح ــد أن الولاي أعتق
ــع  ــذا الواق ــبان ه ــذة بالحس ــداف آخ ــك الأه بن

ــق. بشــكل دقي

مصداقية الولايات 
المتحدة الأمريكية 

محل شك بعد تنفيذ 
الضربة ضد نظام 

الأسد، وعدم استهدافها 
لرأس النظام، المتهم 

بالهجوم الكيماوي 
على دوما وغيرها في 

سوريا.

ــاً  ــات أهداف ــة شــمول الضرب ــا عــن احتمالي أم
إيرانيــة، فــأكاد أجــزم أنهــا كذلــك، وأقــول ذلــك 
ــس  ــى لــو أخذنــا بالاعتبــار  حديــث الرئي حت
ــرائيل  ــى أن لإس ــرون، ولا ننس ــي ماك الفرنس
رأي مؤثــر، ومــن مصلحتهــا ضــرب الوجــود 

ــي فــي ســوريا. الإيران

حاوره: مصطفى محمد

عليوي: الضربات لم تستهدف رأس الأفعى بشكل مباشر - صدى الشام

الرئيس التركي ونظيره الروسي في قمة أنقرة الأخيرة - سبوتنك 
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غسل للعقول وتجنيد للشباب في »مراكز الإيواء«
ــواء« التــي  ــد مــن »مراكــز الإي تنتشــر العدي
توصــف بأنهــا كـ«المعتقــات« فــي محيــط 
مدينــة دمشــق وريفهــا، ودخــل مؤخــرًا آلاف 
إليهــا بعــد تهجيرهــم ونزوحهــم  المدنييــن 
ــب  ــرقية عق ــة الش ــدات الغوط ــدن وبل ــن م م
عمليــة عســكرية مــن قــوات نظــام الأســد 

ــم روســي. بدع
ابتــزاز  عمليــات  المراكــز  تلــك  وتشــهد 
بهــدف  وأتباعــه،  النظــام  يمارســها  وإذلال 
إرضــاخ المدنييــن الذيــن فــرّوا ســابقاً بحياتهــم 
ــرقية. ــى الغوطــة الشّ ــف عل ــه العني مــن قصف
تعمــل »ريهــام« اســم مســتعار فــي جمعيــة 
علــى  قامــت  جمعيتهــا  محليــة،  خيريــة 
التبرّعــات لمســاعدة النازحيــن فــي دمشــق 
ــن  ــكرية م ــة العس ــدء الحمل ــذ ب ــا، ومن وريفه
نظــام الأســد علــى الغوطــة الشــرقية، عاصرتْ 
ــزوح وعاشــتْ مــع نازحــي  ــة الن ريهــام عملي

ــابيع. ــواء لأس ــز الإي ــل مراك ــة داخ الغوط
لـ»صــدى  بشــهاداتها  ريهــام  أدلــتْ 
الأســد  نظــام  قــوات  تعامــل  حــول  الشــام« 
ــا  ــواء«، فيم ــز الإي ــي مراك ــن ف ــع »المعتقلي م
ــردتْ  ــاً« وس ــم فكري ــادة برمجته ــص »إع يخ
ــن  ــا بالعي ــي لاحظته ــف الت ــن المواق ــد م العدي

إفادتهــا. ضمــن  المجــرّدة 
ــز  ــي مرك ــا ف ــم وقته ــابةّ معظ ــت الش أمض
»حرجلـّـة« ومركــز »الدويــر« فــي منطقــة 
حرســتا  مــن  القريبــة  العماليــة  عــدرا 
ــاً مختلفــة  ــت إنهــا شــاهدت طرق ودومــا، وقال
اســتخدمها نظــام الأســد مــن أجــل إجــراء مــا 

للمهجّريــن«. دمــاغ  »غســيل  يشــبه 
ــي  ــرز الطــرق الت ــام: »مــن أب ــت ريه وقال
اســتغلال  هــو  هنــاك  النظــام  اســتخدمها 
والاجتماعيــة  والطبيـّـة  الغذائيــة  الإعانــات 
ضمــان  أجــل  مــن  وغيرهــا،  كالملابــس 
منازلهــم،  مــن  المهجريــن  الناّزحيــن  ولاء 
المقدّمــة  المســاعدات  اســتثمار  يتــم  حيــث 
للنازحيــن مــن أجــل إيصــال صــورة لهــم بــأن 
»الإرهابييــن« تركوهــم وأن نظــام الأســد هــو 
مــن قــدّم لهــم الطعــام والملبــس والرعايــة 
الصحيــة«، موضحــةً أن العمليــة تتــم عبــر 
ــم  ــن ويت ــع النازحي ــر م ــي مباش ــل لفظ تواص
إخبارهــم بأنهّــم يجــب أن يكونــوا مواليــن 
للنظــام للــذي يقــدّم لهــم المســاعدة الفلانيــة، 
ــن  ــرج م ــذي يخ ــي ال ــل الموال ــد رد الفع وبع

النــازح تتــم مســاعدته.

 النظام أجبر النازحين 
إلى مركز الإيواء على 

الهتاف فداءً لـ»روح 
بشار الأسد« من أجل 

الحصول على الطعام 
والشراب في عملية لا 

تخلو من الابتزاز والإذلال.

وأضافــتْ: »يشُــرف علــى المركــز عناصــر 
أمــن تابعيــن لنظــام الأســد، وفوقهــم عناصــر 
ــن الشــرطة العســكرية الروســية والغــرض  م
مــن وجودهــم هــو منــع حــدوث انتهــاكات مــن 
قبــل عناصــر الأمــن الأســدي، ويضُــاف إليهــم 
الاجتماعيــة  الشــؤون  مــن وزارة  موظفيــن 

ــة دمشــق«. ــل ومحافظ والعم
فرديــة  نقاشــات  فــإن  الشــابةّ  وبحســب 
وجمعيــة تعُقــد طــوال اليــوم داخــل المخيمّــات، 
ــه  ــدى النظــام وعناصــر أمن ــون ل ــوم موظف يق
هــؤلاء  يقــوم  لــه،  تابعــون  ومتطوّعــون 
معهــم  والجلــوس  النازحيــن  مــن  بالتقــرّب 
ــون  ــوم، يفتح ــة الي ــة طيل ــرات متقطّع ــي فت ف
يعانــون منــه  المدنيــون  أحاديــث عمّــا كان 
ــث  ــى أحادي ــز عل ــم التركي ــة ويت ــل الغوط داخ
يتحــدّث بهــا المدنيــون لهــا علاقــة بانتهــاكات 

المســلحّة  المعارضــة  فصائــل  بهــا  تقــوم 
ــث  ــم الحدي ــع وقصــف، ولا يت ــات تجوي وعملي
إطلاقــاً عــن عمليــات القصــف، فالحديــث يبــدو 
ودّيــاً ولكــن النــازح مــن الغوطــة فــي حــال 
تفــوّه بكلمــة تدُيــن النظــام ســوف يتــم اعتقالــه 

بشــكلٍ مباشــر دون تــردّد.
بأنهّــا  الأحاديــث  هــذه  الشــابةّ  وتصــف   
عمليــة إعــادة برمجــة للنازحيــن حيــث يتــم 
ــى أن المعارضــة  ــن الأول ــى نقطتي ــز عل التركي
فتكََــتْ بالمدنييــن والثانيــة أن نظــام الأســد هــو 
مــن ســاعدهم وخلصّهــم مــن تلــك المجموعات 
بـ»التكفيريــة  يصفهــا  ينفــك  مــا  التــي 

والإرهابيــة«.
 وتؤكّــد الفتــاة أن هنــاك كثيــرٌ مــن المدنييــن 
ــبب  ــة بس ــل الغوط ــراً داخ ــروا كثي ــن خس الذي
جرائــم النظــام وحلفائــه، غيــر أن هــذه الأمــور 

لا يتــم الحديــث عنهــا إطلاقــاً.

الأطفال هم الأكثر استهدافًا
ــل  ــم التعام ــد ت ــال، فق ــص الأطف ــا يخ ــا فيم أم
المتطوّعــة  بحســب  منفصــل  بشــكلٍ  معهــم 
ريهــام، التــي أشــارت إلــى أنــه يتــم جمــع 
ــواء،  ــز الإي ــل مراك ــات داخ ــي حلق ــال ف الأطف
يشــبه  مــا  تعُتبــر  الحلقــات  هــذه  إن  يقُــال 

المراكــز. داخــل  مؤقتّــة  مــدارس 
الأطفــال  تلقيــن  يتــم  الحلقــات  داخــل 
بالغوطــة  علاقــة  لهــا  وأحــداث  معلومــات 
ــث  ــة، حي ــكنهم الأصلي ــق س ــرقية وبمناط الش
بتقديــم  علاقــة  لهــا  مقاربــات  إجــراء  يتــم 
ــه خلصّهــم  ــه بطــاً وأنّ جيــش النظــام علــى أنّ

»الإرهابييــن«. مــن 
المــرّات أن  الفتــاة فــي أحــد   تســتحضر 
ــن  ــن التابعي ــة أحــد الموظفي ــام بمجادل ــاً ق طف

لنظــام الأســد وأخبــره أنـّـه لــم يكــن هنــاك 
وأن  الشــرقية  الغوطــة  داخــل  إرهابييــن 
»الجيــش الســوري« كان يســتخدم الطيــران 
لقصــف المدنييــن فتــم عــزل الطفــل عــن بقيــة 
ــن  ــاة ع ــدّث الفت ــال، وتتح ــن الأطف ــه م زملائ
ــة  ــى العفوي ــا إل ــالات وترجعه ــذه الح ــرة ه كث
التــي يوُصــف بهــا الأطفــال وأنهّــم لا يعرفــون 
معنــى العنــف كمــا لا يعرفــون أن كلامــاً كهــذا 
قــد يــودي بهــم فــي كارثــة كبيــرة لذلــك فإنهّــم 

يســتمرّون بتكرارهــم.
وأوضحــت الفتــاة أن طريقــة النظــام فــي 
إعــادة »تنظيــف« عقــول الأطفــال نجحــت إلــى 
ــن  ــن تابعي ــر أم ــام عناص ــث ق ــر، حي ــدٍّ كبي ح
ــال ومــن يرغــب معهــم  للنظــام بإخــراج الأطف
هتفــت  مســيرة  مــن  بأكثــر  المدنييــن  مــن 
لبشــار الأســد وجيشــه وأظهــرت ولاءً أعمــى 

ــد. ــام الأس لنظ

النظام أخرج الأطفال 
والنساء في مراكز 

الإيواء بمسيرات 
مؤيدة تهتف لبشار 

الأسد وتحمل صوره 
وتحيي قواته، كما قام 

بعزل بعض الأطفال 
لتلقينهم ما يريد أن 

ينطقوا به.

الفتــاة ذاتهــا تابعــت: »أعتقــد أن المدنييــن 
غيــر راضيــن عــن الخــروج بهــذه المســيرات 

ذلــك  لفعــل  مضطــرون  ولكنهــم  المواليــة، 
الحفــاظ علــى حياتهــم  لســببين، الأول هــو 
مــن تهديــدات الاعتقــال التــي تطــال أي مدنــي 
التابعيــن  الأمــن  عناصــر  أفــكار  يعــارض 
ــاة  ــب الفت ــر بحس ــبب الآخ ــا الس ــام«، أم للنظ
مــن  المدنييــن  »خــوف  إلــى  يعــود  فإنــه 
انقطــاع المســاعدات عنهــم كونهــم خســروا 

شــيء«. كلَّ 
فــي إحــدى الزوايــا داخــل المركــز كانــت 
ــا  ــن طفله ــح لتلقي ــة تكاف ــرأة أربعيني ــاك ام هن
ــل  ــدو أن الطف ــه، يب ــبهة عن ــد الش ــات تبع كلم
كان يطلــق عبــارات مناهضــة للنظــام، لكــن 
الأم خافــت مــن أن الــكلام الــذي يتفــوّه بــه قــد 
ــرٍ مجهــول،  ــى مصي ــةً إل ــة كامل ــودي بالعائل ي
إطلاقــاً  يتحــدث  ألّ  بعنــف  تحــذرّه  كانــت 
الذيــن  يبتعــد عــن الأطفــال  بالسياســة وأن 
يتحدثــون بــكلام »غيــر جيــد« عــن بشــار 

الأســد لكــي يحفظــوا حياتهــم.
الغوطــة  مــن  النـّـزوح  فتــرة  وخــال   
جهّزالنظــام عــدّة مراكــز إيــواء بعضهــا كانــت 
بمعــدّات  بتجهيزهــا  النظــام  وقــام  قديمــة 
ــد  ــن جدي ــم تأسيســها م للاســتقبال، وأخــرى ت
العماليــة،  عــدرا  فــي  الدويــر  مركــز  وهــي 
ــق،  ــف دمش ــدرا بري ــي ع ــرى ف ــدارس أخ وم
وصالــة الفيحــاء الرياضيــة فــي العاصمــة، 
ومركــز حرجلـّـة الــذي يعُــد أحــد أكبــر المــدارس 
ويعيــش فيــه مهجّــرو داريــا حتــى الآن، إضــافً 
ــن  ــرب م ــع بالق ــداد الواق ــز جســر بغ ــى مرك إل
ــب -   ــي »حل ــق الدول ــى الطري ــداد عل جســر بغ

دمشــق« مــن جهــة حرســتا«.
ــن فــي هــذه  ــن المقيمي وحــول عــدد المدنيي
المراكــز، فهــم أكثــر مــن ١٢٨ ألفــاً بحســب مــا 
ــة  ــل عملي ــية قب ــاع الروس ــت وزارة الدف أعلن

دومــا،  مــن  والمقاتليــن  المدنييــن  تهجيــر 
ويرجّــح ناشــطون أن يكــون نحــو ١٠٠ ألــف 
مدنيــاً خرجــوا مــن دومــا إلــى مناطــق النظــام 
مــن أصــل ١٣٠ ألفــاً كانــوا داخــل المدينــة، أي 
أن مجمــل عــدد النازحيــن إلــى مراكــز الإيــواء 

قــارب ربــع مليــون إنســاناً.
ويركــض الأطفــال متجهيــن إلــى إحــدى نقاط 
توزيــع الهدايــا والسندويشــات وعلــب الميــاه، 
فــي مشــهد أعــاد مــا قــام بــه »محمــد قبنــض« 
عضــو »مجلــس الشــعب« عندمــا أجبر النســاء 
ــا  ــك ي ــدم نفدي ــروح وال ــاف بـــ »بال ــى الهت عل
ــى  ــول عل ــابقون للحص ــال يتس ــار«، الأطف بش
ــم مــن  ــح به السندويشــات ورجــل الأمــن يصي

قائدكــم؟ فيــردون »بشــار الأســد«.
ــز  ــي مراك ــدات ف ــن المتواج ــالم« م »أم س
الإيــواء تتحــدث عــن ذهــاب طفلهــا ذو الثمانية 
ــى السندويشــة، ويعــود  ســنوات للحصــول عل
مــع السندويشــة بصــوت مبحــوح بعــد الهتــاف 
لمــدة طويلــة مــن أجــل الحصــول عليهــا، كمــا 
ــد  ــم أح ــا به ــة ألقاه ــة ديني ــن خطب ــت ع تحدث
ــون الأســود  ــس الل ــاب ولب ــن النق الشــيوخ ع

وأنــه ليــس مــن الشــريعة الإســامية.
 

عملية غسل للعقول
ــي الإرشــاد النفســي باســل  ورأى المختــص ف
نمــرة أنّ مــا يقدمــه النظــام فــي »معتقــات 
ــم  ــية« أو »دع ــج دراس ــن »مناه ــواء« م الإي
نفســي« كلــه ممنهــج ومُســيرّ نحــو هــدف 
محــدد، ومســيس بطريقــة معينــة، والطفــل 
فــي المراحــل الأولــى مــن عمــره يكــون شــبيها 
بالاســفنجة، يمتــص أي فكــر، ويمســح مــا كان 
ــا  ــا، وم ــل وإن كان صحيح ــن قب ــه م ــي عقل ف
ــل  ــل لعق ــة »غس ــو عملي ــام ه ــه النظ ــوم ب يق
الطفــل« مــن خلالــه إعطائــه دروس »توجيــه 

ــق. ــكان مغل ــي م سياســي« ف
وأضــاف المختــص فــي حديــث لــه مــع 
»صــدى الشــام«، أن عقــل الطفــل ومهمــا كان 
واعيـًـا سيتشــرّب مــع تكــرار الــدروس بالأفكار 
الجديــدة والتشــبيحية، كـ«المؤامــرة الكونيــة، 
اللاوعــي  فــي  تدخــل  وســوف  الإرهــاب« 
لتصبــح مــع الزمــن وعيــاً ومنهجًــا يســير 

ــاباً. ــح ش ــه فــي المســتقبل عندمــا يصب علي
وأوضــح باســل نمــرة أن الطفــل ليســت لديه 
ــة  ــي النهاي ــرًا وف ــة كثي ــى المقاوم ــة عل الطاق
ــات وإن  ــن توجيه ــه م ــى علي ــا يمُل يرضــخ لم
لتلــك  كانــت غيــر صحيحــة وعنــد تشــرّبه 
الأفــكار ســيخرج عــن ســيطرة أهلــه، ومعظــم 
ــي  ــون ف ــا يزال ــوم م ــوريا الي ــي س ــال ف الأطف

ــخصية. ــاء الش ــة بن مرحل
ــي  ــات الت ــف الصّراع ــرة أن مختل ورأى نم
حصلــت فــي ســوريا وجــرت وشــاهدها أو 
عاشــها الطفــل، ســوف تؤثــر فــي شــخصيته، 
وســيكون هنــاك تضــارب نفســي وتضــارب 
فــي تكوينــه الشــخصي، والأطفــال الذيــن بقــوا 
ــى الخــط  تحــت ســلطة النظــام ســيتوجّهون إل

ــذي يرســمه النظــام لهــم. ال
يقــوم باســتغلال  النظــام  إلــى أن  وأشــار 
لــدى  الحيــاة«  قيــد  علــى  البقــاء  »غريــزة 
هــذه  باســتغلال  يقــوم  أنــه  أي  الإنســان، 
الحاجــة لــدى النــاس فــي مراكــز الإيــواء عــن 
ــات  ــى »حلق ــق فــرض دخــول أطفالهــم إل طري
تعليميــة« فــي مراكــز الإيــواء مقابــل الحصــول 
بغيــة  والطبابــة،  والإعانــة  الطعــام  علــى 
وصولــه إلــى مايســمى بـ«أشــبال الأســد«.

كذلــك يســتغل النظــام تلــك الغريــزة لــدى 
ومــن  الشــباب  علــى  التأثيــر  فــي  النــاس 
ــه  ــي صفوف ــى التطــوع ف ــم عل ــا يجبره خلاله
الحيــاة  قيــد  علــى  عائلاتهــم  إبقــاء  مقابــل 
وتقديــم الطعــام والشــراب لهــم، كمــا يقــوم 

بعمليــات »توجيــه سياســي«  كلهــا تصــب فــي 
ــال  ــد بشــار الأســد« والقت ــه »القائ ــرة تألي حف

ــبيله. ــي س ف
ووضــع النظــام مؤخــرًا خطــة لغســل عقــول 
الأطفــال والمواطنيــن تحــت مُســمّى »فــرق 
التوعيــة« وذلــك بهــدف »مواجهــة التلــوث 
الدّينــي« وفــق زعمــه، عــن طريــق تكويــن 
فــرق مــن قبــل وزارات الأوقــاف والثقافــة 

ــه. ــي حكومت ــا ف ــم وغيره والتربيــة والتعلي
وتــم تشــكيل تلــك الفــرق بعــد اجتمــاع بيــن 
الــوزارات المذكــورة والتــي قــررت اســتهداف 
كافــة الفئــات العمريــة المتواجــدة فــي مراكــز 
الإيــواء بالدّرجــة الأولــى، ثــم التوجــه إلــى 
ــة،  ــل الغوط ــي داخ ــي ف ــن الأهال ــي م ــن بق م
حيــث نقلــت مصــادر قــول وزيــر الأوقــاف فــي 
حكومــة النظــام »محمــد عبــد الســتار الســيد« 
قبــل  مــن  التوجيهــات  إن  الاجتمــاع  خــال 
القيــادة فــي إشــارة إلــى »قصــر الأســد« تطلــب 
وضــع خطــة  تهــدف إلــى إجــراء عمليــة تغييــر 

ــن مــن الغوطــة. فكــري للخارجي
وأتــت تلــك الخطــوة مباشــرة بعــد عمليــات 
إذلال لــم تخفــى علــى المتابعيــن مــن قبــل 
رجــال أعمــال وأعضــاء »مجلــس الشــعب« 
وعناصــر الميليشــات وضبــاط النظــام للأهالــي 
الذيــن وصلــوا إلــى »مراكــز الإيــواء« فــي 
محيــط دمشــق، إبــان ســيطرة النظــام علــى 

الغوطــة الشــرقية وقبلهــا.

توجيه سياسي
ــن  ــا م ــباب أيضً ــال والش ــات الرج ــرج مئ وخ
ــز  ــى مراك ــة الشــرقية إل ــدات الغوط ــدن وبل م
أو  الاعتقــال  الجميــع  حــظ  وكان  الإيــواء 
الاقتيــاد إلــى دورة »توجيــه سياســي« قبــل 
صفــوف  فــي  الإلزاميــة  بالخدمــة  إلحاقهــم 
قــوات النظــام، وتقــام تلــك الــدورات تحــت 
مراقبــة مــن الشــرطة العســكرية الروســية.
يريــد  القتــال  بجبهــات  إلحاقهــم  وقبــل 
النظــام تلقينهــم التوجيهــات جيــدًا لكســبهم فــي 
ــة  ــي مواجه ــل ف ــى الأق ــة عل ــة الحالي المرحل
المعارضــة والثــوار، وذلــك بعــد تعــرض قواته 
انشــقاق  عمليــات  بســبب  فادحــة  لخســائر 
صالحــت  مســلحة  مجموعــات  بهــا  قامــت 
النظــام، فــي وقــت ســابق وكانــت مجبــرة علــى 
الانخــراط فــي صفوفــه خوفــا مــن المــوت، 
ــا الفرصــة للخــاص مــن  ــا ســنحت له وعندم

ــك. ــى ذل ــارعت إل ــام س النظ
وتعُيــد تلــك العمليــة التــي يلجــأ إليهــا النظــام 
الدراســية  المناهــج  طريقــة  الأذهــان  إلــى 
التــي وُضعــت فــي ســورية لســنوات، مــن 
ــة  ــادة »الثقاف ــة وم ــات حزبي دورات واجتماع
العســكرية«،  »التربيــة  ومــادة  القوميــة« 
والتــي كانــت كلهــا تصــب فــي تأليــه الرئيــس 
الحــي  والرئيــس  الأســد«  »حافــظ  الميـّـت 

»بشــار الأســد« وتتغنــى بأقوالــه.
ــه  ــة التوجي ــى عملي ــا إل ويلجــأ النظــام أيضً
ــت  ــي قام ــدن الت ــدات والم ــي البل ــي ف السياس
بعمليــة المصالحــة دون قتــال وهــي بلــدات 
ومــدن لــم تثــر ضــد النظــام أساسًــا، إلا أن 
الأخيــر يخشــى تحولهــا إلــى بــؤر للثــورة، 
ســمّاها  مــا  عقــد  إلــى  مباشــرة  فعمــد 

أجلهــا. مــن  بالدعايــة  وبــدأ  بالمصالحــة 
ــاءَه يقومــون  ــى أن النظــام وحلف ــار إل ويشُ
عبــر الإعــام الحكومــي والإعــام الخــاص 
الموالــي الــذي يســيطر عليــه النظــام وحلفــاؤه 
ــارس  ــي م ــورة ف ــذ انطــاق الث ــام من بشــكل ت
»محاربــة  دعايــة  بنشــر   2011 عــام 
كمــا  المتطرفيــن«،  و«محاربــة  الإرهــاب« 
يقــوم بتشــويه الحقائــق وتزييفهــا، إلا أن ذلــك 

ــده. ــورة ض ــاد الث ــي إخم ــح ف ــم ينج ل

صدى الشام ـ عمار الحلبي

٩ نيسان ٢٠١٨ الهلال الأحمر يوزع الطعام في مركز للإيواء بعدرا

بعدما فروا من الغوطة في أحد مراكز الإيواء- انترنت



الثلاثاء 17 نيسان )أبريل( 2018 الموافق 01 شعبان 1439هـصدى البلد6

أهالي القلمون الشرقي يرفضون »حضن الأسد المجرم«
وضَــعَ نظــامُ الأســد مــدنَ وبلــداتِ القلمــون 
دمشــق  ريــف  محافظــة  شــمالي  الشــرقي 
أمــام خيــارات ثلاثــة التهجيــر أو الحــرب أو 
»المصالحــة والتســوية«، وســط محــاولات من 
ــي  ــى حــدى ف ــدة عل ــكل بل النظــام للاســتفراد ب
ــم برعايــة روســية. ــة التفــاوض التــي تت عملي
ــو  ــر وه ــون التهجي ــون يرفض ــي القلم أهال
مــا يضعهــم أمــام خياريــن مرّيــن، همــا الحــرب 
أو العيــش تحــت رحمــة نظــام الأســد ضمــن مــا 

يطُلــق عليــه »المصالحــة، أو التســوية«.
ليــس  مــن  بالمصالحــة  يقــوم  وســابقاً 
مطلوبــا للنظــام، أمــا التســوية فيقــوم بهــا 
المطلوبــون للخدمــة العســكرية أو المنشــقون، 
أو المســلحون بعــد تســليم ســاحهم لقــوات 
العســكرية  بالخدمــة  الالتحــاق  ثــم  النظــام، 
الإجباريــة فــي صفــوف قــوات النظــام، واليــوم 
ــة. ــادر محلي ــق مص ــن وف ــن الاثني ــرق بي لا ف
وتعتبــر مــدن وبلــدات القلمــون »الضميــر، 
جيــرود، الرحيبــة« هادئــة نســبياً منذ ســنوات، 
حيــث تخضــع لهدنــة بيــن النظــام والمعارضــة، 
نصّــتْ علــى تحييــد المناطــق الثلاثــة عــن 
القتــال، إلا أن النظــام يحاصــر المناطــق بشــكل 
ــدف  ــرًا به ــن الحصــار مؤخ نســبي، وشــدد م

ــة المعارضــة. ــى لجن فــرض شــروطه عل

يرى معظم الشباب أن 
التهجير من وطنهم 
في القلمون أفضل 

من البقاء تحت رحمة 
نظام الأسد والقتال 

في صفوفه ميليشياته 
ضد أهلهم في 

المناطق الأخرى.

ــادت  ــا أف ــب م ــار بحس ــديد الحص ــبب تش وتس
بمعانــاة  الشــام«  لـ«صــدى  مصــادر  بــه 
ــن  ــد العمــل وتأمي ــى صعي ــي، ســواء عل الاهال
ــد  ــى الصعي ــة، أو عل القــوت اليومــي، والأدوي
النفســي ومــا ينتــج عنــه مــن ضغوطــات علــى 
ــول. ــم المجه ــن لمصيره ــن المترقبي المواطني

التهجير أو حضن المجرم
وفــي لقــاء لصــدى الشــام مــع الأهالي عبـّـر معاذ 
ذو الخمســة وعشــرين عامًــا عــن حبــه لمدينتــه 
الضميــر التــي أمضــى فيها وقتـًـا طويــاً، واليوم 
يضعــه نظــام الأســد أمام خيــارات محــدودة عليه 

اختيــار أمرّهــا وهــو البعــد عــن المدينة.
أن  يمكــن  »لا  متألمًــا:  »معــاذ«  يقــول 
القلمــون  أســوار  خــارج  نفســي  أتصــوّر 
عشــت  التــي  ضميــر  مدينــة  وخصوصــاً 

فيهــا  طفولتــي وشــبابي  مــا الــذي جــرى 
ــة  ــم بدول ــت أحل ــم، كن ــدث لا أعل ــذي ح ــا ال م
ــم  ــن ظل ــداً ع ــروب بعي ــاً دون ح ــش جميع نعي
المخابــرات والاعتقــالات بعيــداً عــن قصــف 
الطائــرات والمدافــع والصواريــخ، اليــوم نــرى 
ــا ألا  ــام علين ــه النظ ــداً يطرح ــاً جدي ــا ح أمامن

المصالحــة«. أو  القســري  التهجيــر  وهــو 
ــا  ــم أتوقعه ــارات ل ــي خي ــاذ« ه ــل »مع يكُم
ــوم  ــة لكنهــا الي ــورة الماضي طــوال ســنوات الث
ــد شــاهدنا  ــر فق ــا، بالنســبة للتهجي ــع أمامن واق
جانبــاً ممــن هُجــروا مــن الغوطــة، وأتــوا إلينــا، 
وجلســوا فــي مدينتنــا، رأيناهــم ورأينــا كــم 
ــوت  ــي البي ــا ف ــهم معن ــم جلوس ــون، رغ يتعذب
وفــي مــدارس الإيــواء وفــي أماكــن ربمــا تكــون 
خمســة نجــوم مقابــل المخيمــات التــي نشــاهدها 
ــك المآســي. ــا لتل ــاز وتتقطــع قلوبن ــى التلف عل

ــارة عــن  ــر هــو عب ــاذ أن التهجي ــرى مع وي
شــبح يطــارد كل البلــدات الســورية اليــوم وهــو 

خطــة خبيثــة تعمــل روســيا عليهــا »حيــث 
ــه«. ــاءه وأهل ــرك الإنســان أفراحــه وأصدق يت
ومعــاذ مطلــوب لمــا يســمّيه النظــام »خدمــة 
العلــم«، ويتســاءل هــل ســيبقى هنا فــي القلمون 
كــي ينضــم لصفــوف المجرميــن فــي قــوات 
ــرى، أم  ــدات الأخ ــي البل ــه ف ــل أهل ــد ويقات الأس
يعيــش ذليــاً تحــت رحمــة المخابــرات، ويــرى 
أن التهجيــر هــو أفضــل حل بالنســبة لــه وللكثير 
مــن الشــباب فــي مدينتــه رغــم »أنــه قطعــة مــن 

نــار« وفــق تعبيــره.
ولا يختلــف كثيــرًا رأي محمــد البالــغ مــن 
العمــر 32 ســنة عــن رأي معــاذ وقــد انشــق في 
وقــت ســابق عــن قــوات النظــام بســبب تضامنه 
مــع الثــورة الســورية، وتبنيــه لأفكارهــا، لكنــه 
ــار العــودة إلــى صفــوف  ــوم أيضــا أمــام خي الي

المجرميــن أو التهجيــر أو الحــرب.
يقــول محمــد فــي حديثــه مــع صــدى الشــام: 
ــت  ــوات النظــام المجــرم عندمــا رأي »تركــت ق

مــن إجرامــه المتكــرر بحــق أهلــي فــي ســوريا 
مــا لايمكــن قبولــه، اليــوم يطالبنــي هــذا النظــام 
المجــرم بــأن أعــود لحضــن الوطــن ؟ عــن أي 

وطــن يتحدثــون؟«

النظام يلجأ إلى 
نشر الدعايات في 
المنطقة، ويطلق 

الطائرات الحربية في 
الأجواء لترويع الأهالي 

بهدف فرض شروطه 
على لجنة المفاوضات 

وفصائل المعارضة.

اتهامــي  بعــد  بالعــودة  »يطالبنــي  وأضــاف: 

ــا كل  ــكا والســعودية وقطــر، وأن ــة لأمري بالعمال
قضيتــي أنــي تركــت الجيــش المجــرم لإجرامه«.
ورأى محمّــد فــي الهجــرة مــن القلمــون 
ــراق،  ــة الف ــن صعوب ــم م ــى الرغ ــا عل متنفسً
بلــدي  فــي  أبقــى  أن  يمكــن  »لا  مشــددًا: 
ــن  ــع م ــس م ــي وأجل ــة أهل ــع قتل ــش م وأعي
اتهمــي بالعمالــة يومــاً لأعيــش ذليــاً وأنــا مــن 

دافعــت عمــن طالــب بالحريــة«.

حرب نفسية
ــدات القلمــون مــن المظاهــر  ــو مــدن وبل وتخل
المســلحة حيــث تتواجــد فصائــل المعارضــة 
والجيــش الســوري الحــر فــي الجبــال المحيطة 
بهــا ولا علاقــة لهــا بــإدارة المناطــق المدنيـّـة، 
حيــث تشــرف عليهــا لجنــة مدنيــة مهمتهــا 
متابعــة شــؤون المواطنيــن وتلبيــة حاجاتهــم.
فــي  الشّــام«  لـ«صــدى  مصــادر  وقالــت 
المنطقــة إن النظــام ينشــر دعايــات فــي البلــدات 

عــن موافقــة بلــدة أو مدينــة بمفردهــا علــى 
إجــراء المصالحــة والتســوية، وذلــك يدخــل فــي 
بــاب الحــرب النفســية التــي مــن شــأنها إجبــار 
الأهالــي علــى الرضــوخ لشــروطه والقبــول بها.
وأوضحــت المصــادر أن النظــام يقوم بترويع 
الأهالــي والأطفــال والشــيوخ والنســاء الآمنيــن 
الضميــر  فــي  ووافديــن  ســكان  مــن  هنــاك 
وجيــرود والرحيبــة، حيــث تقــوم المقاتــات 
الحربيــة بفتــح جــدار الصــوت فــي ســمائها 
وإطــاق القذائــف الضوئيــة فــي الليــل، ويأتــي 
ذلــك الترويــع بالاتســاق مــع توجيــه تهديــدات 
ــول بشــروطه  ــة المعارضــة للقب ــي ولجن للأهال

ــاوض. ــي جلســات التف ــا ف ــي وضعه الت
ــون  ــة القلم ــهد منطق ــع أن تش ــن المتوق وم
الشــرقي عمليــات عســكرية مشــابهة لمــا حــدث 
فــي الغوطــة الشــرقية، حــال عــدم التوصــل 
لاتفــاق بيــن المعارضــة والطــرف الروســي 

الراعــي للنظــام، خــال جــولات التفــاوض.

صدى الشام ـ مروان القلموني

بين المشافي والخيام.. الألم  يرافق مهجري دوما إلى مسكنهم الجديد

الجرحــى  ومئــات  السّــارين  بغــاز  محمليــن 
ريــف  إلــى  وصــل  والمرضــى،  والمعاقيــن 
حلــب الشــمالي خــال الأســبوع الفائــت، أكثــر 
ــا  ــة دوم ــر مــن ســكان مدين مــن 4400 مهجّ
اســتقروا فــي مخيمــات عديــدة قــرب مــدن 

إعــزاز وجرابلــس والبــاب.
وبحســب مصــادر مــن المنطقــة فــإن عــدداً 
الكيميــاوي الأخيــر،  القصــف  مــن مصابــي 
وصلــوا إلــى مشــفى »الهــال الأزرق« فــي 
ــم بشــكل عاجــل  ــل بعضه ــاب الســامة، ونقُ ب
إلــى الأراضــي التركيــة، فيمــا توفــي اثنــان 
منهــم بعــد وصولهــم، أحدهــم طفــل لــم يتجــاوز 

ــوام. ــة أع الخمس
وتحــدث الناشــط الإعلامــي فــي مدينــة الباب 

رأفــت حــاج عبــود مــع صــدى الشــام عــن نقــل 
معظــم المهجريــن إلــى مخيمــات شــبيران و 
ــاب،  ــة الب ــراف مدين ــى أط ــل وشــمارخ عل الب
ــزاز  ــة أع ــواء بمدين ــز الاي ــتقبل مرك ــا اس فيم
ــة مــن النازحيــن  بشــكل مؤقــت أعــدادًا إضافي

ــة لهــم. ــم إيجــاد أماكــن إضافي ريثمــا يت
حــاج  أوضــح  المخيمّــات  وضــع  وحــول 
بســبب  صعبــة  فيهــا  الأوضــاع  أنّ  عبــود 
بــدون  توافــدت  التــي  الكبيــرة  الأعــداد 
ــم  ــض الخي ــاً أنّ بع ــبقة، مضيف ــزات مس تجهي
بســبب  ثلاثــة  أو  عائلتيــن  تســتقبل  باتــت 

جديــدة. أماكــن  تأميــن  صعوبــة 
حــاج عبــود أكّــد فــي حديثــه أنّ تفاعــل 
ــن  ــة مــع المهجري ــس المحلي ــي والمجال الأهال
كان جيــداُ، والكثيــر فتــح بيوتــه للواصليــن 
المأســاة وفــق قولــه كبيــرة،  لكــنّ  حديثــاً، 
وتحتــاج إلــى جهــود منظمــات ودول كبيــرة 

ــرة  لاســتيعابها لاســيما مــع وجــود أعــداد كبي
مــن العائــات التــي فقــدت معليهــا أو تلــك التــي 

برفقتهــا جرحــى.

الجراح مستمرة
وفــي  الســورية  الحــدود  ببعيــد عــن  ليــس 
ــن  ــرة م ــص كثي ــس قص ــا وكل ــافي أنطاكي مش
المعانــاة ترتســم معاناتهــا بشــكل واضــح علــى 

أشــكال المرضــى والجرحــى الوافديــن.
لــم يكتــب لـ»أبــو محمــود« العــودة مــع ابنــه 
الصغيــر مصطفــى الــذي لــم يتجــاوز الثانيــة 
ــي  ــة ف ــه المني ــد أن وافت ــره بع ــن عم ــر م عش
مشــفى مدينــة أنطاكيــا إثــر تفاقــم إصابتــه التــي 
تعــرض لهــا قبــل خروجــه من دومــا بأيــام قليلة.
»كان مصطفــى قريبــاً مــن الملجــأ الــذي نقيم 
فيــه يلعــب بالكــرة بعــد أن مــلّ الجلــوس لأيــام، 

ــاءه«  ــت أمع ــن شــظية صــاروخ غــادر مزق لك
يكمــل أبــو محمــود بحســرة والدمــوع تمــأ 
عينــاه »لــم تســتطع الكــوادر الطبيــة فــي دومــا 
فعــل الكثيــر بســبب قلــة المعــدات حيــث اكتفــى 
المســعفون بإغــاق جرحــه قبــل أن يعــاد فتحــه 

أثنــاء نقلــه فــي حافــات التهجيــر«.
»لــم أســتطع إنقــاذ ابنــي كنــا فقدنــا الكثير من 
ــة  ــوط جراحــه نتيجــة الرحل ــت خي ــه وتقطع دم
إلــى  أعــود  التــي عايشــناها والآن  الطويلــة 
ــش  ــاب لأعاي ــة الب ــا بمدين ــي تركته أســرتي الت
ــي«. ــى آلام ــا إل ــدة تضــاف أعباؤه ــة جدي غرب

فــي غرفــة أخــرى ليســت بعيــدة عــن مــكان 
مصطفــى الســابق يجلــس محمــد محــي الديــن 
ــه ذو  ــرب طفلت ــن ق ــا الواصلي ــاء دوم أحــد أبن
العشــر أعــوام، والتــي بتــرت ســاقاها فــي 
دومــا بينمــا بقيــت الأخــرى مصابــة نتيجــة 

ــم. ــر باللح ــاع كبي ضي

يشــكو محــي الديــن ضعــف المســاعدات 
المقدمــة، فالرجــل الخمســيني مضطــر للبقــاء 
المشــافي  فــي  طويلــة  فتــرة  أســرته  مــع 
التركيــة ريثمــا تمثــل ابنتــه للشــفاء، وتحتــاج 
ــاج لأشــهر،  ــد يحت ــي ق ــل بدن ــى إعــادة تأهي إل
وهــو مــا يتطلــب تكاليــف ماديــة عاليــة لا 

يســتطيع تأمينهــا وفــق قولــه.

رون من دوما  المُهَجَّ
حملوا معهم الجرحى 

والمصابين بقصف 
نظام الأسد، وحملوا 

معهم شهادات 
عن المجزرة التي 

ارتكبها نظام الأسد 
بالكيمياوي في 

المدينة

المصابيــن  أحــد  يرويهــا  مرعبــة  تفاصيــل 
بضربــة الكيميــاوي مؤخــرًا والــذي وصــل إلــى 
أنطاكيــا، يقــول الشــاب العشــريني الــذي فضــل 
عــدم ذكــر اســمه إنــه خــرج مــن الملجــأ، بعــد 
ــات  أن تعــرض للقصــف، وشــاهد وقــوع إصاب
وغيــره  فصــار  الشــارع،  فــي  كانــوا  لمــن 
مســعفين ينقلــون المصابيــن إلــى المستشــفى، 
لكــنّ ضربــة أخــرى اســتهدفت المــكان، وعندها 
لــم يعــد يســتطع جمــع قــواه، فأسُــعف إلــى 
المستشــفى، وهنــا يقــول: »شــعرت بوجــود 
ــم أســتطع استنشــاق  ــي، ول ــر طبيع شــيء غي

ــرى«. ــادة أخ ــور أو م ــون كل ــد يك ــواء ق اله

أعباء ثقيلة
يســألوننا  وهــم  أبناءنــا  ســنجيب  مــاذا 
طــوال  حرمانهــم  أســباب  عــن  باســتمرار 
الســنوات الماضيــة مــن أشــياء جديــدة تعرفــوا 
الشــوكولا،  المــوز،  البرتقــال،  هنــا  إليهــا 
ــات وأشــياء كثيــرة؟  كــرات اللعــب ودمــى البن
ــد مهاينــي بحســرة عــن ســنوات  يتســاءل خال
التــي يقــول إنهــا ضاعــت سُــدى  الحصــار 
بعــد خروجهــم مــن بيوتهــم، ويضيــف فــي 
حديثــه الخــاص لـ«صــدى الشــام«: »لا أدري 
ــذي  ــاء أخــي ال ــا، أبن ــا هن أي مســتقبل ينتظرن
استشــهد أمانــة بعنقــي وأبنائــي الخمســة معــي 
أيضــاً جميعنــا فــي خيمــة واحــدة، فــي لحظاتــي 

الأولــى ســعدت كثيــرًا لفرحــة الصغــار بالنجــاة 
لكنهــم لــم يســتوعبوا بعــد أن هــذه الخيمــة 
الباليــة ســتصبح منزلهــم لفتــرات طويلــة«.
قتــل  الحــرب  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
ــال  ــر مــن الأطف فيهــا آلاف الشــبان بقــي الكثي
والنســاء بــا معيــن، لكــنّ الأمــر الأصعــب هــو 
مــا قامــت بــه أم أحمــد زغلــول بعــد رعايتهــا 

ــي القصــف. ــم ف ــت عائلاته ــام قتل ــتة أيت لس
الحاجّــة التــي وصــل عمرهــا لســتين عامــاً 
الســتة  إنّ الأطفــال  الشــام«:  قالــت لـ«صــدى 
هــم مــن بقــي مــن عائلتيــن قتلتــا نتيجــة قصــف 
طائــرات النظــام علــى مســكنهما ولأنه لم يســتطع 
أحــد رعايتهــم تكفلــت هــي بهــذه المهمــة وحدهــا.

نسبة كبيرة من 
الواصلين إلى ريف 

حلب هم من الأطفال 
والنساء والشيوخ، 

تنتظرهم حياة صعبة 
في المنطقة التي 

باتت تعج بالمهجّرين 
والنازحين.

الأطفــال  نســبة  أنّ  إلــى  زغلــول  وتشــير 
والنســاء القادمــات مــن دومــا هــي الأكبــر، 
وهــي مســؤولية تقــع علــى عاتــق الجميــع 
ســواء منظمــات أهليــة أو مجتمــع محلــي.
فــي الســياق ذاتــه قــال »محمــود ريــا« وهــو 
أحــد العامليــن فــي منظمــة »مــرام« التــي تنشــط 
إنّ »منطقتــي إعــزاز والبــاب  المنطقــة  فــي 
ــد  ــر، ولا توج ــكاني كبي ــط س ــن ضغ ــان م تعاني
ــتقبال  ــول دون اس ــا يح ــة، م ــازل خالي ــا من فيه
ــق«. ــن بشــكل لائ ــن النازحي ــة م أعــداد إضافي

بــدأت  الســكن  »إيجــار  ريــا:  وأضــاف 
عليهــا  الكبيــر  الضغــط  نتيجــة  بالارتفــاع 
ووصــل بعضهــا إلــى ثلاثمائــة دولار، بالأصــل 
لــم يعــد هنــاك مســاكن خاليــة، لكــنّ المشــكلة 
الأساســية هــي فــي قلــة فــرص العمــل ، بســبب 

ــوي«. ــادي ق ــاط اقتص ــود نش ــدم وج ع
كبيــر  اهتمــام  هنــاك  الناشــط،  وتســاءل 
مــن  ســواء  القادميــن  بالنازحيــن  حاليـًـا 
المجالــس المحليــة أو مــن المنظمــات الأهليــة 
لكــن لا أدري كيــف ســيكون الوضــع بعــد عــدة 
أشــهر فــي ظــل أزمــة ســكن وبطالــة، وغــاء 
ــب. ــف الشــمالي لحل ــه الري ــي من فاحــش يعان

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

حافلة عند معبر الوافدين تقلّ مهجرين من مدينة دوما - أ.ف.ب

وصول مهجري دوما إلى ريف حلب الشمالي- عامر السيد علي
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أكثــر مــن ســبعة وثلاثيــن ألــف طفــل فــي 
أيــام  قبــل  تلقـّـوا  الشــمالي  حمــص  ريــف 
قليلــة اللقــاح ضــد مــرض شــلل الأطفــال، 
أنــواع  بقيــة  علــى  الحصــول  وينتظــرون 
اللقاحــات الهامّــة والمفقــودة فــي المنطقــة 
والتــي مــن المتوجّــب حصولهــم عليهــا، وإلا 

فــإنّ حياتهــم مهــددة بالخطــر.
علــى  محمــد"  "أبــو  المواطــن  يخشــى 
أطفالــه الخمســة مــن الإصابــة بالأمــراض فــي 
ظــل الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي الســيء، 
ــي  ــات الت ــن اللقاح ــد م ــة للعدي ــه بحاج وأطفال
ــص  ــف حم ــة ري ــي منطق ــوم ف ــر الي ــم تتوف ل
الشــمالي المحاصــرة مــن قــوات نظــام الأســد.
ــغ  ــد" البال ــو محم ــال "أب ــد أطف ــب أح أصُي
الكبــد  بالتهــاب  العمــر عامــا ونصــف  مــن 
ــازم  ــاح ال ــى اللق ــه عل ــدم حصول ــي لع الوبائ
ــا، وأمضــى  ــا كان رضيعً ــرض عندم ــذا الم له
الطفــل فــي أحــد المستشــفيات عــدة أيــام حتــى 
ــد الوبائــي بعــد تدخــل  شُــفي مــن التهــاب الكب

ــفى. ــي المستش ــن ف ــاء المختصي الأطب
"صــدى  مــع  محمــد"  "أبــو  وتحــدّث 
الشــام" عــن طفلــه الــذي لــم يعُــطَ ســوى لقــاح 
شــلل الأطفــال، شــارحًا حاجــة الطفــل وإخوتــه 
ــي  ــرة ف ــر متوف ــى عــدة لقاحــات أخــرى غي إل
الريــف المحاصــر، كمــا لا يمكــن نقــل الأطفــال 

ــكان آخــر بســبب الحصــار. ــى م إل

أهم اللقاحات 
المطلوبة للأطفال في 

ريف حمص المحاصر 
هي ضد أمراض السل، 

والتهاب الكبد الوبائي، 
والشلل الفموي، 

والشلل العضلي، 
والشلل الخماسي، 

ومرض الحصبة.

ــر  ــه فــي "دوائ ــو محمــد" وظيفت ــرك "أب وت
وبقــي   ،2013 عــام  الحكوميــة"  النظــام 
يغادرهــا  ولــم  المحاصــرة،  المنطقــة  فــي 
مدينــة  فــي  النظــام  ســيطرة  مناطــق  إلــى 
إلــى  والسّــوق  الاعتقــال  خشــية  حمــص 
التجنيــد الإجبــاري، وفقــد بذلــك راتبــه الــذي 
كان وســيلته الوحيــدة فــي قضــاء حاجاتــه 

. لمعيشــية ا

النظام يعرقل وصول اللقاحات
 2013 عــام  منــذ  الأســد  نظــام  ويواصــل 
سياســة الحصــار علــى ريــف حمــص الشــمالي 

ــاز  ــارورة الغ ــاد ق ــو زي ــتقبل أب ــرح يس بف
توزيــع  تــم  أخيــرًا  انتظــار طويــل،  بعــد 
ــة آلاف  ــل ثماني ــن مقاب ــى المدنيي ــة عل دفع
ليــرة علــى كل قــارورة، ســتنتهي معاناتــه 
ــد لا  ــاء ق ــك الهن ــن ذل ــكاز لك ــور ال ــع بب م
يــدوم كثيــرًا، فــي حيــن ينتظــر آخــرون 
بالحصــول علــى  الحلــم  لتحقيــق  فرصــة 

ــاز. ــارورة الغ ق
بعــد انتظــار وتســجيل للأســماء منــذ شــهر 
كامــل أخيــرًا قــام المجلــس المحلــي فــي مدينــة 
الدانــا شــمالي إدلــب بتوزيــع 700 قــارورة 
المدينــة عــن  فــي  المواطنيــن  غــاز، علــى 
طريــق أحــد الموزعيــن، يقــول أبــو زيــاد فــي 
حديــث مــع "صــدى الشــام"، وَعــدَ المجلــسُ 

الأمراض تهدد أطفال ريف حمص المحاصر والأسد يعرقل وصول اللقاحات
الخــارج عــن ســيطرته، ويمنــع  دخــول المــواد صدى الشام ـ خضر العبيد

ــة الرئيســية،  ــواد الغذائي ــة والم ــة الهام الطبي
ــة  ــي المنطق ــة ف ــات العامل ــأ المنظم ــث تلج حي
ــة  ــواد الطبي ــال الم ــب لإدخ ــرق التهري ــى ط إل

ــرة. ــات المتوف ــا اللقاح ــن بينه م
أبــو  أنصــار"  "مستشــفى  مديــر  وقــال 
يوســف"  لـ"صــدى الشــام" إن النظــام يعُرقل 
دخــول اللقاحــات إلــى ريــف حمــص الشــمالي 
ــة،  ــة ممنهج ــي سياس ــك ف ــنوات، وذل ــذ س من
الأمــراض  نشــر  إلــى  خلالهــا  مــن  يهــدف 
والأوبئــة بيــن الأطفــال فــي المناطــق الخارجــة 

ــيطرته. ــن س ع
وأكّــد "أبــو يوســف" علــى أن القوافــل 
الأمميــة التــي دخلــت إلــى المنطقــة، جلبــت 
معهــا بعــض اللقاحــات ولكــن الكميــة لا تكفــي 
ــال فــي  ــة مــن الأطف ــي عشــرة بالمائ إلا لحوال
الريــف المحاصــر، مضيفًــا أن "عــدد الأطفــال 
ــف  ــي الري ــات ف ــى اللقاح ــون ال ــن يحتاج الذي
ــة عشــر  ــر مــن ثلاث ــى أكث المحاصــر يصــل إل

ــل". ــف طف أل
ويحتــاج الأطفــال إلــى العديــد مــن اللقاحــات 
أهمهــا  لقاحــات مــرض الســل، والتهــاب الكبــد 
الوبائــي، والشــلل الفمــوي، والشــلل العضلــي، 
أن  علمــا  والحصبــة،  الخماســي  والشــلل 
الأطفــال ابتــداء مــن عمــر يــوم وحتــى خمســة 

ســنوات تعٌطــى هــذه اللقاحــات.
ــة اللقاحــات  ــو يوســف" إنّ غرف ــال "أب وق
العاملــة فــي ريــف حمــص الشــمالي تقــوم 
بتأميــن لقاحــات شــلل الأطفــال الفمــوي، وذلــك 
لكافــة الأطفــال المتواجديــن فــي الريــف، إلا 
أن هنــاك نقــص فــي بقيــة اللقاحــات وهــو 
مــا تســبب  فــي انتشــار مــرض التهــاب الكبــد 
الوبائــي فــي بعــض المناطــق، وحصلــت عــدّة 

ــال. ــن الأطف ــات بي وفي
وتحــدّث الطبيــب "يحيــى" مديــر غرفــة 
لقــاح حمــص والمســؤول عــن حمــات اللقــاح 
التــي تجــري فــي ريفهــا الشــمالي، مشــيرًا 
إلــى أن غرفــة لقاحــات حمــص أطلقــت حملــة 
لقاحــات جديــدة ضــد مــرض "شــلل الأطفال"، 
اليونيســف  مــن  مقدمــة  لقاحــات  وهــي 

ــري. ــال القط ــن اله ــراف م وبإش

شلل الأطفال
ــه  ــرّضُ ل ــرض يتع ــو م ــال" ه ــلل الأطف و"ش
الأطفــال جــراء إصابتهــم بعــدوى فيروســية 
معويــة تصيــب جهازهــم العصبــي، وخصوصــاً 
أعصــاب الأطــراف الســفلية للجســم، وتتســبب 
ــر  ــي، وتظه ــل أو نصف ــلل كام ــدوثِ ش ــي ح ف
أعــراض المــرض علــى الطفــل المصــاب بعــد 
احتضــان الجســم للفيــروس لمــدّة تتــراوح بين 
ــل  ــاً، وينتق ــن يوم ــة وثلاثي ــة والخمس الخمس

ــق الاتصــال المباشــر. ــروس عــن طري الفي
ويعُتبــر لقــاح شــلل الأطفــال مــن أهــم أنــواع 
اللقاحــات التــي تقــدم للأطفــال فــي غالبيــة دول 
العالــم، ولتلــك اللقاحــات القــدرة علــى حمايــة 

الجســم مــن خطــر الإصابــة بشــلل الأطفــال 
بنســبة تســعين فــي المائــة.

بالتعاون مع الهلال 
الأحمر القطري 

واليونسيف استهدفت 
حملة اللقاح ضد شلل 
الأطفال 37,300 طفل 

في الرستن والحولة 
وتلبيسة، وتم توزيع 

فرق جوالة على هذه 
القطاعات.

الأطفــال  شــلل  إن  طبيــة  مصــادر  وتقــول 
ــم  ــلل دائ ــي ش ــبب ف ــت ويتس ــع الوق ــم م يتفاق
وفقــدان  الحركــة،  ومحدوديــة  للعضــات، 
الرئــوي،  القلــب  وفشــل  الأمعــاء،  وظيفــة 
والوذمــة الرئويــة، إضافــةً للالتهــاب الرئــوي 
والتهــاب القلــب، كمــا يتســبب فــي اضطرابــات 
فــي التنفــس، والتهــاب فــي المســالك البوليــة.
بالنســبة لعــاج شــلل الأطفــال فلــم  أمــا 
ــرض،  ــذا الم ــى عــاج له ــاء إل يتوصــل الأطب
وهنالــك بعــض التدابيــر للحــدّ مــن المضاعفات 
الجانبيــة التــي تنتــج عــن الإصابــة بالعــدوى.
عنهــا  تحــدّث  التــي  الحملــة  وتســتهدف 
الطبيــب "يحيــى"  37,300  طفــلٍ موزّعيــن 
ــة  ــة قطاعــات هــي الرســتن والحول ــى ثلاث عل
وتلبيســة، وتــم توزيــع فــرق جوالــة علــى هــذه 

ــي: 30  ــى الشــكل التال القطاعــات موزعــة عل
فريقـًـا لقطــاع الرســتن و 29 فريقـًـا لقطــاع 

ــة. ــاع الحول ــق لقط ــة و18 فري تلبيس
اللقاحــات،  بتقديــم  الفــرق  هــذه  وتقــوم 
وهــي عبــارة عــن نقطتيــن فــي الفــم للأطفــال 
مــن عمــر يــوم وحتــى الخمــس ســنوات وهــذه 
الحملــة مــن المفتــرض أن تغطــي كامــل مناطق 
ريــف حمــص الشــمالي خــال مــدة أربعــة أيام.
ويشُــار إلــى أن ريــف حمــص الشــمالي مــن 
أول المناطــق الثائــرة علــى نظــام الأســد، وهي 
آخــر معقــل للثــورة الســورية فــي محافظــة 
ــي  ــف مدن ــن 300 أل ــر م ــم أكث ــص، وتض حم
مــن الأهالــي والنازحيــن، و يعانــون الكثيــر 
ــي ظــل الحصــار  ــات المعيشــية ف مــن الصعوب

ــة. ــى المنطق ــروض عل المف

نســبي  شــبه  هــدوءًا  الريــف  ويعيــش 
ــع  ــر م ــض التوت ــاق خف ــي اتف ــه ف ــد دخول بع
الأســد،  لنظــام  الراعــي  الروســي  الطــرف 
ويتخلــل ذلــك الهــدوء قصــف متقطــع مــن 
النظــام أســفر عــن وقــوع ضحايــا  قــوات 
بيــن المدنييــن، فيمــا تجــري جــولات مــن 
المعارضــة  مــن  لجنــة  بيــن  التفــاوض 

الروســي. والجانــب 
مــن  مصــادر  وفــق  النظــام  ويســعى 
فــرض  إلــى  المنطقــة  فــي  المعارضــة 
ــة  ــل المعارض ــي وفصائ ــى الأهال ــر عل تهجي
المســلحة و"الجيــش الســوري الحــر"، مــن 
ــال  ــي ح ــكرية، ف ــة عس ــد بعملي ــال التهدي خ
عــدم قبــول الشــروط التــي يمليهــا النظــام 

المفاوضــات. خــال 

أطفال ريف حمص الشمالي يواجهون الامراض - صدى الشام 

احتكار لتجارته ورفع لأسعاره.. أزمة الغاز في المحرر مستمرّة
ثانيــة صدى الشام ـ رانيا العربي المســجلينَ أســماءَهم بتوزيــع دفعــة 

ــام. خــال أي
يضُيــف أبــو زيــاد أن الغــاز يأتــي مــن مناطق 
ســيطرة نظــام الأســد أحيانـًـا وأحياناً مــن تركيا، 
وتوقــف قبــل شــهرين تقريبـًـا عــن الدخــول إلــى 
المنطقــة وقبــل شــهر دخلــت دفعــة إلــى المنطقة 
قادمــة مــن حمــاة إلا أنهــا لــم تـُـوزّع أو لــم 
تطــرح للبيــع فــي العديــد مــن المناطــق، وهــو 
مــا ســبب أزمــة لــدى المواطنيــن القادريــن 
علــى شــراء تلــك القــارورة، أمــا بالنســبة لمــن 
ــرًا دخــول  ــه كثي ــا تعني لا يســتطيع شــراءها ف

مــادة الغــاز إلــى المنطقــة.
ــاء  ــى الكهرب ــاد عل ــو زي ــة أب ــد زوج وتعتم
ومــادة الــكاز فــي الطهــي وهمــا متوفرتــان فــي 
ــي معظــم المناطــق المحــررة وإن  ــة وف المدين
كانــا بأســعار مرتفعــة، إلا أن الطهــي علــى 
الغــاز يعتبــر أفضــل بالنســبة لهــا، تضيــف فــي 

حديثهــا مــع صــدى الشــام "جــرة الغــاز تكفــي 
ــر  ــوم بالتوفي ــي تق ــة الت ــهر للعائل ــة الش قراب
فــي الاســتخدام، لكننــا لــم نعــد نعتمــد عليهــا إلا 
ــور  ــة وببّ ــاك الآلات الكهربائي ــرت، هن إذا توف

الــكاز هــي البدائــل".
مــن جانبهــا لا تهتــم النازحــة "أم وســيم" 
ــذ  ــت من ــي قام ــاز، فه ــادة الغ ــأن م ــرًا بش كثي
ــا قبــل  ــا مهجّــرة مــن داري ــى الدان وصولهــا إل
مــن رأســها،  الشــيء  ذلــك  بمســح  أعــوام 
وتعتمــد علــى الحطــب فــي الطهــي وغيــره مــن 
الأعمــال المنزليــة، وأحيانــا علــى ببــور الــكاز، 
حالهــا كحــال معظــم النازحيــن الذيــن هجرهــم 

نظــام الأســد مــن ديارهــم.
وتعيــش "أم وســيم" مــع أولادهــا الأربعــة 
ــع إيجــاره،  ــا، ولا تدف ــة الدان ــزل بمدين ــي من ف
منزلــه  منحهــم  قــرر  المنــزل  صاحــب  لأن 
دون الحصــول علــى إيجــار، معتبــرًا أن طلــب 

ــق  ــب" وف ــي هــذه الظــروف "عي إيجــارات ف
قولهــا لـ"صــدى الشــام".

معبر مورك
مــن  المحــررة  المناطــق  عمــوم  وتعيــش 
ســيطرة نظــام الأســد شــمال غربــي البــاد 
ــى  ــن مــادة الغــاز عل أزمــة مســتمرة فــي تأمي
الرغــم مــن دخــول عــدة دفعــات إلــى المنطقــة 
تــم  الشــام"  لـ"هيئــة تحريــر  عبــر حاجــز 
افتتاحــه مؤخــرًا فــي منطقــة مــورك بريــف 
ــى  ــي إل ــر الثان ــون المعب ــمالي، ليك ــاة الش حم

المحــررة. المنطقــة 
وفتُــح معبــر مــورك بيــن قــوات النظــام 
نوفمبــر  فــي  الشــام"،  تحريــر  و"هيئــة 
الماضــي علــى طريــق دمشــق حلــب الدولــي، 
مــن الجهــة الغربيــة لمدينــة صــوران الواقعــة 

ــورك  ــى م ــولاً إل ــام، وص ــيطرة النظ ــت س تح
ــر الشــام"،  ــة تحري ــة لســيطرة "هيئ الخاضع

بهــدف اســتئناف الحركــة التجاريــة.

الناس في المناطق 
المحررة من سيطرة 

الأسد تعتمد على 
الحطب بكافة أنواعه 

ومادة الكاز والكهرباء 
كبدائل لمادة الغاز 

وفقدانها لا يؤثر كثيرا 
في حياة من لا يقدر 
على شرائها بسبب 

غلاء أسعارها.

وعبــرت أولــى القوافــل التجاريــة ذهابـًـا وإيابـًـا 
فــي الثانــي عشــر مــن نوفمبــر الماضــي، فــي 
خطــوة اعتبرهــا البعــض محاولــة مــن قبــل 
"هيئــة تحريــر الشــام" للســيطرة علــى المــواد 
التجاريــة فــي المناطــق المحــررة، والاســتيلاء 
ــي تحصــل عليهــا  ــة الت ــرادات المالي ــى الإي عل
فصائــل المعارضــة التــي تســيطر علــى معبــر 

قلعــة المضيــق غربــي حمــاة.
وفتُــح المعبــر بعــد عمليــة تفــاوض حيــث تم 
ــات  ــق عــن العملي ــد الطري ــى تحيي ــاق عل الاتف
العســكرية مــن قبــل الطرفيــن مــع الإشــارة 
إلــى أن مــورك تــكاد تكــون خاليــة مــن الســكان 
ــام  ــوات النظ ــن ق ــرر م ــف المتك ــبب القص بس
ــران الرّوســي، وكان قــد قطــع الطريــق  والطي
الدولــي فــي تلــك المنطقــة بشــكل نهائــي عقــب 
معــارك الكــر والفــر منــذ بدايــة عــام 2014.

احتكار الغاز
ودخلــت فــي الخامــس والعشــرين مــن آذار 
الماضــي دفعــة مــن الغــاز عبــر معبــر مــورك 
قادمــة مــن مناطــق ســيطرة نظــام الأســد إلــى 
الشــام"  تحريــر  "هيئــة  ســيطرة  مناطــق 
محليــة  مصــادر  أكدتــه  مــا  وفــق  تحديــدا، 
لـ"صــدى الشــام"، مشــيرة إلــى أن الإدارة 
كانــت  وإن  مؤخــرًا  المعبــر  تســلمت  التــي 

مدنيـّـة إلا أنهــا تابعــة للهيئــة.
عــدم  فضلــت  التــي  المصــادر  وقالــت 
ــة، إن مــادة  ــدواع أمني الكشــف عــن اســمها ل
الغــاز دخلــت إلــى مســتودعات "شــركة وتــد" 
ــة  ــن "حكوم ــن م ــة لمقربي ــي شــركة تابع وه

"هيئــة  شــكلتها  التــي  الســورية"  الإنقــاذ 
تحريــر الشــام" بعــد الســيطرة علــى معبــر 
بــاب الهــوى الحــدودي مــع تركيــا، وتقــوم 
تلــك الشــركة باحتــكار تجــارة الوقــود والغــاز 
القادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام، أو 

ــواء. ــد س ــى ح ــا عل تركي
وأوضحــت المصادر أن "وتــد" تمنع التجار 
ــن  ــة ع ــق الخارج ــي المناط ــاز ف ــع الغ ــن بي م
ــق  ــام" أو المناط ــر الش ــة تحري ــيطرة "هيئ س
التــي تشــهد نزاعًــا بيــن الأخيــرة، وفصائــل مــن 
المعارضــة، وهــو مــا ســبَّبَ معانــاةً للمواطنيــن 

فــي الحصــول علــى هــذه المــادة.
وتتحكــم الشــركة بأســعار الغــاز وغيــره 
مــن مشــتقات النفــط فــي المنطقــة وتقــوم 
بالبيــع والتوزيــع بالتعــاون مــع المجالــس 
المحليــة المرتبطــة بـ"هيئــة تحريــر الشــام"، 
وتقــوم الأخيــرة وفــق المصــادر بمنــع دخــول 
أي مــادة مــن مشــتقات البتــرول إلــى مناطــق 
لا  الذيــن  التجــار  طريــق  عــن  ســيطرتها 

ــركة. ــك الش ــع تل ــون م يتعامل

تسعى هيئة تحرير 
الشام وفق مصادر إلى 

بسط سيطرتها على 
كافة منافذ ومخارج 

المنطقة الخارجة عن 
سيطرة نظام الأسد، 
بهدف احتكار الحركة 

التجارية وعائداتها 
المالية.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المنطقــة المحــررة مــن 
ســيطرة نظــام الأســد تشــهد نزاعًــا مســلحا بيــن 
"هيئــة تحريــر الشــام" وفصائــل "حركــة نــور 
ــور  ــة أحــرار الشــام، صق ــي، حرك ــن الزنك الدي
الشــام" المعارضــة والمقاتلــة ضــد نظام الأســد، 
وانعكــس ذلــك النــزاع بشــكل ســيء علــى حيــاة 
المواطنيــن والنازحيــن والمهجريــن، كمــا وفقــد 

البعــض حياتــه نتيجــة ذلــك النــزاع.
ولــم تنجــح معظــم الوســاطات التــي قــام بهــا 
وجهــاء وقياديـّـون مــن فصائــل أخــرى فــي 
وقــف ذلــك النــزاع المســتمر منــذ شــهور فــي 
ــم  ــذي ل ــراع ال ــك الص ــررة، ذل ــة المح المنطق
تتضــح حجــم خســائره البشــرية والماديــة فــي 

ــه. صفــوف طرفي
  الغاز حلم للكثير من السوريين - انترنت 
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كان شــهر مــارس آذار الماضــي حافــاً بالإجرام 
ــث  ــوات نظــام الأســد وحلفائهــا حي ــل ق مــن قب
ــل  ــرقية، وقت ــة الش ــي الغوط ــه ف ــز معظم ترك
النظــام فــي ذلــك الشــهر عشــرات المدنييــن 
منــازل  دمــر  كمــا  الغوطــة،  فــي  معظمهــم 
ومنشــآت حيويــة وبنــى تحتيــة، قبيــل أيــام مــن 

ــا. ــى دوم ــوم الســام عل الهج
وأصدرت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان 
الجــاري  الشــهر  بدايــة  منــذ  تقاريــر  عــدة 
اســتعرضت خلالهــا توثيقهــا للانتهــاكات "مــن 
قبــل الأطــراف الفاعلة فــي الصراع بســورية"، 
وكعادتــه كان النظــام المتصــدر لتلــك الأطــراف 

فــي الانتهــاكات علــى مختلــف أشــكالها.
وشــمل توثيــق الشــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان حصيلــة الضحايــا المدنييــن، والوفيــات 
بســبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التَّعسفية، 
ــة،  ــوادر الإعلامي ــق الك ــاكات بح ــرز الانته وأب
الكــوادر  بحــق  الانتهــاكات  أبــرز  وحصيلــة 
المدنــي ومنشــآتهم  الدفــاع  الطبيــة وكــوادر 
العاملــة، وأبــرز حــوادث الاعتــداء علــى المراكز 
ــة  ــرز المجــازر، وحصيل ــة، وأب ــة المدنيَّ الحيَّوي

ــل المتفجــرة. اســتخدام البرامي

النظام استخدم 
في قصفة للغوطة 

الشرقية مختلف أنواع 
الأسلحة من براميل 

متفجرة، ومواد حارقة، 
وقنابل عنقودية 

وصواريخ جو أرض 
فراغية، وصواريخ أرض 
أرض، وقذائف الهاون 

الثقيل.

الشــكبة  بحســب  التقاريــر  هــذه  وتعتمــد 
الإنســان علــى عمليــات  لحقــوق  الســورية 
آذار، حيــث  اليوميــة طيلــة شــهر  التوثيــق 
تقــوم الشــبكة عبــر أعضائهــا المنتشــرين فــي 
ــع  ــف المحافظــات الســورية برصــد جمي مختل
الانتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل الأطــراف كافة، 
وتقــوم بنشــر أبــرز تلــك الأخبــار، وتصُــدِرُ 

ـة للضحايــا. نهايــة كل يــوم حصيلــة أوليّـَ

الضحايا المدنيون
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  تقاريــر  وثقــت 
فــي ســوريا  مدنيــاً  مقتــل 1241  الإنســان 
ــى،  ــم 1006 قتل ــن بينه ــي آذار الماضــي م ف
نســبة %68 منهــم فــي الغوطــة الشــرقية علــى 
يــد قــوات النظــام الأســد وحلفائــه روســيا 

والميليشــيات المســاندة لــه.

مــن  العديــد  الألمانيــة  السّــلطات  وضعــت 
القيــود علــى الحقوقــة الممنوحــة للاجئيــن 
ــن  ــر م ــع بالكثي ــا دف ــو م ــا، وه ــى أراضيه عل
اللاجئيــن الســوريين فــي ألمانيــا للعــودة إلــى 
ــب  ــك بحس ــب، وذل ــق التهري ــن طري ــا ع تركي
ــة  ــول والوكال ــة الأناض ــه وكال ــق ترجمت تحقي
ــى. ــة الأول ــاة الألماني ــا عــن القن ــة نق الألماني
وأجــرى ذلــك التحقيــق برنامــج "بانوراما" 
التابــع للمحطــة التلفزيونيــة الألمانيــة الأولــى 
"ARD" بالتعــاون مــع "إس تــي إر غــي 
إف" التابــع لمجموعــة "فونــك" الإعلاميــة.

اللاجئيــن  إن  الألمانــي  التلفزيــون  وقــال 
ــا،  ــى تركي ــودون إل ــا يع ــي ألماني الســوريين ف
وذلــك بعــد عــدم تمكّنهــم مــن لمَِّ شــمل أســرهم، 

ّنظام الأسد قتل المئات في الغوطة الشرقية قَبل الهجوم الكيماوي على دوما
صدى الشام ـ محمد الحلبي

ــد  ــى ي ــن عل ــة مدنيي ــل ثلاث ــر مقت ــق التقري ووث
المعارضــة الســورية المســلحة، فيمــا قضــى 
152 علــى يــد أطــراف مجهولــة، و39 علــى يد 
التنظيمــات الإســامية، و41 علــى يــد "الاتحــاد 

الديمقراطــي الكــردي، والتحالــف الدولــي".
ــل 12  ــن مقت ــبكة ع ــر الش ــت تقاري وتحدث
فــي  فــي ســوريا  التعذيــب  بســبب  شــخصاً 
ــد قــوات نظــام  ــى ي آذار الماضــي جميعهــم عل
الأســد، كمــا وثقــت مــا لا يقــل عــن 1096 
ــي آذار  ــوريا ف ــي س ــفي ف ــال تعس ــة اعتق حال
ــاء مناطــق  ــن أبن ــم م ــى أن معظمه مشــيرة إل
الغوطــة الشــرقية بمحافظــة ريــف دمشــق.

الكــوادر  مــن   5 مقتــل  الشــبكة  ووثقــت 
آذار،  فــي  آخريــن   3 وإصابــة  الإعلاميــة، 
ــة  ــوادر الإعلامي ــى مــن الك ــع عــدد القتل ليرتف
علــى يــد قــوات النظــام الســوري فــي 2018، 
ــرقية. ــة الش ــي الغوط ــم ف ــبعة جميعه ــى س إل
ووثقــت أيضــا فــي تقاريرهــا مقتــل 24 
مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي 
ــة  ــى منشــآتها العامل ــداء عل ــة اعت و27 حادث

فــي ســوريا خــال آذار الماضــي، و مقتــل 35 
مــن الكــوادر الطبيــة وكــوادر الدفــاع المدنــي 
فــي الغوطــة الشــرقية تحديــدا علــى يــد قــوات 
ــام. ــة الع ــذ بداي ــه من النظــام الســوري وحلفائ

وســجّلتْ التقاريــر حــالات الاعتــداء على 56 
مــن المراكــز الحيويَّــة المدنيَّــة فــي ســوريا فــي 
آذار، 23 منهــا فــي الغوطــة الشــرقية علــى يــد 
قــوات نظــام الأســد وحلفائــه، كمــا ســجلت مــا لا 
يقــل عــن 54 مجــزرة  39 منهــا فــي الغوطــة 
الشــرقية علــى يــد قــوات نظــام الأســد وحلفائــه.
وتمكنــت الشــبكة مــن توثيــق مــا لا يقــل 
ألقاهــا طيــران  متفجــراً  عــن 793 برميــاً 
نظــام الأســد فــي آذار، أيضًــا مــن بينهــا 712 

ــرقية. ــراً علــى الغوطــة الش ــاً متفج برمي

مجزرة الكيماوي في دوما
وثقّــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
وفــق بيــان لهــا النظــام مقتــل 55 شــخصاً 
وإصابــة قرابــة 1000 بالغــازات الســامة، 

وطالبــت بإجــراء فــوري صــارم ضــدَّ "إجــرام 
دولــة   193 قبــل  مــن  الســوري"  النظــام 
اللواتــي صادقــن علــى اتفاقيــة نــزع الأســلحة 
حظــر  منظمــة  ترعاهــا  التــي  الكيماويــة 

الاســلحة الكيماويــة فــي الأمــم المتحــدة.
ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن مصــادر أن 
مفتشــي منظمــة حظــر الأســلحة الكيماويــة 
ــه  ــذي يشــتبه أن ــع ال ــارة الموق ــون زي يعتزم
تعــرض لهجــوم بأســلحة كيماويــة فــي مدينــة 
الســورية، وأضافــت عــن مصدريــن  دومــا 
دبلوماســيين إنــه إذا ســمح الوضــع الأمنــي 
ــى  ــرة إل ــارة قصي ــق المنظمــة بزي ســيقوم فري
الموقــع الــذي شــهد الهجــوم المشــتبه بــه فــي 

ــان. ــل نيس ــن أبري ــابع م الس
ورصــدت الشــبكة فــي 7/ نيســان/ 2018 
جوييــن  هجوميــن  النظــام  قــوات  تنفيــذ 
كيماوييَــن شــمالي مدينــة دومــا بينهمــا 3 
ــة 16:00  ــع قراب ــاً، الأول وق ســاعات تقريب
قــرب مبنــى فــرن ســعدة فــي شــارع عمــر بــن 
الخطــاب؛ تســبَّب فــي إصابــة 15 شــخصاً، 

أمــا الهجــوم الثانــي فقــد وقــع قرابــة الســاعة 
19:30 بالقــرب مــن ســاحة الشــهداء فــي 
منطقــة نعمــان؛ وتســبَّب فــي مقتــل مــا لا يقــل 
ــن  ــل ع ــا لا يق ــة م ــخصاً، وإصاب ــن 55 ش ع

860 مدنيــاً.

استعمل النظام 
الغاز السام بهدف 

إرضاخ دوما لشروطه 
في عملية التفاوض، 

وعقب الهجوم مباشرة 
أعُلن عن اتفاق التهجير 

بين النظام و»جيش 
الإسلام«.

وأكــدت الشــبكة الحقوقيــة علــى أن الحلــف 

"الســوري الروســي" اتبــع التَّكتيــك الجرمــي 
الهجمــات  فــي  الشــبكة  الــذي وثَّقتــه  ذاتــه 
الســابقة فقــد ســبقَ الهجوميــن الكيماوييَــن 
ــة  ــافي المدين ــد مش ــرٌ لأح ــاعات تدمي ــدة س بع
فــي حيــن لــم تتوقــف الغــارات الجويــة بعُيدهما 
واســتهدفت طــرق الإســعاف وفِــرَق الدفــاع 
المدنــي؛ مــا أعــاق إســعاف المصابيــن بشــكل 
كبيــر، كمــا أنَّ معظــم ســكان مدينــة دومــا 
كانــوا يقبعــون فــي الأقبيــة لحظــة الهجــوم 
ــا  ــذا م ــة؛ وه ــة المكثف ــارات الجوي ــبب الغ بس
ــكل  ــز بش ــه يتركَّ ــر لأنَّ ــاز أكب ــر الغ ــل تأثي جع

ــفليَّة. ــق الس ــة والطواب ــي الأقبي ــر ف أكب
وجــاء هجومــا دومــا بعــد 72 ســاعة فقــط 
مــن اجتمــاع عقــده مجلــس الأمــن الدولــي 
ــة  ــر الكيماويــة ومراقب لمناقشــة وضــع الذخائ
تنفيــذ القــرار رقــم 2118، الــذي يكــون نظــام 
الأســد قــد خرَقــه 183 مــرة 3 منهــا فــي ظــلِّ 
الغوطــة  علــى  الأخيــرة  العســكرية  الحملــة 

ــبكة. ــب الش ــرقية، بحس الش

بعد غارة من نظام الأسد على الغوطة - الدفاع المدني

"مع السلامة ألمانيا" إيقاف لم الشمل يدفع السوريين للعودة إلى تركيا
شــمل صدى الشام ـ شهرزاد الهاشمي لــمّ  عمليــات  برليــن  تعليــق  جــراء 

اللاجئيــن، مشــيرًا إلــى أن بعــض اللاجئيــن 
الســوريين الحاصليــن علــى "حمايــة مؤقتــة" 
فــي البــاد، يعــودون بطــرق غيــر قانونيــة إلــى 
تركيــا عقــب تقييــد بعــض الحقــوق الممنوحــة 
لهــم، الأمــر الــذي حــال دون لــمّ شــمل أســرهم.
المهرّبيــن،  أحــد  عــن  التلفزيــون  ونقــل 
الــذي فضّــل عــدم الكشــف عــن هويتــه، قولــه 
إنــه يهــرّب حوالــي 50 لاجئـًـا إلــى تركيــا 

يوميـًـا، غالبيتهــم مــن الســوريين.
الاتحــادي  المكتــب  معطيــات  وبحســب 
مــكان  فــإن  الألمانــي،  واللاجئيــن  للهجــرة 
إقامــة حوالــي 4 آلاف لاجــئ ســوري غيــر 
ــروا أماكــن إقاماتهــم فــي  معــروف، بعدمــا غيّ
بينهــم مــن عــاد  2017، ويرجّــح أن مــن 
إلــى تركيــا، فــي حيــن لا توجــد أرقــام رســمية 
عــن عــدد الســوريين العائديــن إلــى تركيــا 

ــات  ــم إقام ــك نظــرًا لامتلاكه ــا، وذل ــن ألماني م
ســكن فــي ألمانيــا تتيــح لهــم التنقــل بيــن بلــدان 

الاتحــاد الأوروبــي.

تعليق لم الشمل
ــر/  ــع فبراي ــي مطل ــي ف ــان الألمان ــر البرلم وأق
ــمّ  ــات ل ــق عملي ــد تعلي ــي، تمدي ــباط الماض ش
حمايــة  علــى  الحاصليــن  اللاجئيــن  شــمل 
ثانويــة، مــع أســرهم حتــى 31 يوليــو/ تمــوز 
ينتهــي  أن  المفتــرض  مــن  وكان  المقبــل، 
 ،2016 منــذ  المفــروض  الحالــي  التعليــق 
علــى لــمّ شــمل أســر اللاجئيــن الحاصليــن 
علــى حمايــة ثانويــة فــي 18 مــارس/ آذار 
المقبــل، قبــل أن يمــدّد الاتفــاق الجديــد العمــل 

بــه حتــى 31 يوليــو المقبــل.
ــمل  ــمّ الش ــات ل ــق عملي ــن تعلي ــرر م ويتض

113 ألــف لاجــئ حاصليــن علــى حمايــة ثانوية 
بينهــم 94 ألــف ســوري، مــع الإشــارة إلــى أن 
الحمايــة الثانويــة لا ترقــى إلــى وضــع اللجــوء، 
ــح لشــخص لا  ــة تمن ــة إقامــة مؤقت فهــي بمثاب
تــرى الســلطات أنــه يســتحق الوضعيــة الكاملــة 
للاجــئ )إقامــة دائمــة(، لكنهــا تخشــى إعادتــه 

لبلــده الأصلــي خوفـًـا علــى حياتــه.

حماية حقوق الأسرة
لشــؤون  العليــا  المفوضيــة  ممثــل  وقــال 
اللاجئيــن دومينيــك بارتــش، إنهــم علــى علــم 
بحــالات فرديــة لعــودة عــدد مــن اللاجئيــن إلــى 
تركيــا، مبينـًـا أن وقــوع حــالات كهــذه هــو 
"مؤشــر لعــدم إعطــاء ألمانيــا قيمــة كافيــة 

لحمايــة الأســرة".
ومــن جانبهــا انتقــدت لويــز أمتســبيرغ، 

الألمانــي  الخضــر  حــزب  عــن  المتحدثــة 
سياســات  اللاجئيــن،  سياســات  لشــؤون 
ــق  ــن وتعلي ــاه اللاجئي ــة تج ــة الألماني الحكوم
لــمّ شــمل أســرهم، مضيفــة : "الأشــخاص 
الحاصلــون علــى الحمايــة المؤقتــة يضطــرون 
للعــودة إلــى تركيــا ليلتئــم شــملهم مع أســرهم، 

هــذا وضــع مثيــر للســخرية".

لا توجد إحصائيات 
رسميةّ لمن عادوا 
إلى تركيا، وهناك 
كثيرٌ من اللاجئين 

غير المتواجدين في 
إقامتهم  عناوين 

المثبتة لدى السلطات 
الألمانية، لكن لا يمكن 

تحديد فيما إذا عادوا 
إلى تركيا أم لا.

ــات آلاف اللاجئيــن الســوريين،  ــى مئ يشــار إل
وصلــوا ألمانيــا خــال الســنوات الماضيــة، 
انطلاقًــا مــن الأراضــي التركيــة، حيــث اضطــر 
ــوض  ــا، وخ ــي تركي ــرته ف ــرك أس ــم لت بعضه
كــي لا  بمفــرده  إيجــة  بحــر  مغامــر عبــور 
ــاة أســرته للخطــر، للوصــول إلــى  يعُــرض حي
بلــد أوروبــي يمنــح لــه اللجــوء، ويبــدأ بعدهــا 

ــا. ــي تركي ــمّ شــمل أســرته ف بمعامــات ل
عــن  ألمانيــة  إخباريــة  تقاريــر  وكانــت 
لاجئيــن ســوريين نقلتهــا العديــد مــن الــوكالات 
اللاجئيــن  مــن  العديــد  أن  عــن  تحدثــت 
الســوريين قــرروا مغــادرة ألمانيــا والعــودة 
طواعيــة إلــى بلادهــم رغــم الأوضــاع الأمنيــة 
هنــاك، وذلــك ضمــن برنامــج خــاص يتيــح 

للاجئيــن فرصــة العــودة لبلادهــم.

مع السلامة ألمانيا
والتقــت وكالــة الأنبــاء الألمانيــة "دي دبليو" مع 
الســوري حســين الحســن الــذي عــاد إلــى تركيــا 
ــول،  ــا يق ــرى، كم ــرة أخ ــه م ــمل عائلت ــمّ ش ليلت
حيــث إن حصولــه علــى حــق الحمايــة الثانويــة 
ــه  ــه وابنت ــة زوجت ــن رؤي ــه م ــا حرم ــي ألماني ف

خــال ثــاث ســنوات التــي يصفهــا بالمريــرة.
يقــول الحســن "لــم يفلــح الطعــن الــذي 
ــك  ــاه للحصــول علــى حــق اللجــوء، ولذل قدّمن
فضّلــت العــودة مــع ابنــي محمــد إلى اســطنبول 

ويتابــع:  هنــا"،  عائلتــي  مــع  والاســتقرار 
الحمايــة  حــق  فحتــى  ظلمتنــا،  "ألمانيــا 
الثانويــة لــم نحصــل عليــه إلا بعــد ســنتين مــن 

الانتظــار للبــت بطلــب لجوئنــا".
وأشــارت الوكالــة إلــى أن قصّــة الحســن 
ــن  ــرات م ــاك العش ــة، فهن ــة فرديّ ــت حال ليس
اللاجئيــن الســوريين يســلكون نفــس الطريــق 
الــذي عبــروه فــي رحلــة لجوئهــم إلــى أوروبا، 
لكــن باتجــاه عكســي إلــى تركيــا عبــر اليونــان، 
ــن هــو عــدم  والســبب الرئيــس لعــودة الكثيري

الســماح لهــم بلــم شــمل عوائلهــم.
ــا:  ــى تركي ــل إل ــذي وص ــن ال ــول الحس ويق
"كان معنــا فــي طريــق العــودة 63 عائلــة 
ــس الســبب  ــا عــاد لنف ســورية أخــرى، أغلبه
ــد الاســتقرار  ــم الشــمل"، بعضهــا كان يري "ل
فــي تركيــا، والبعــض الآخــر كان يريــد رؤيــة 

ــا". ــى ألماني ــودة إل ــه والع أهل

يعود اللاجؤون 
السوريين إلى تركيا 
بذات الطريقة التي 

ذهبوا بها إلى ألمانيا، 
وهي دفع المال 

للمهربين والعبور 
في أنهار وبحار وجبال 

خطرة.

وتحدثــت العديــد مــن وســائل الإعــام الالمانيــة 
عــن ازديــاد نســبة الســوريين المغادريــن بطــرق 
غيــر شــرعية إلــى تركيــا عــن طريــق اليونــان، 

بعــد دفــع مبالــغ ماليــة للمهربيــن.
وأشــارت الوكالــة الألمانيــة إلــى انتشــار 
مجموعــات عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، 
يتبــادل مــن خلالهــا آلاف الســوريين المعلومات 
هــذه  وتتيــح  العكســي"،  "اللجــوء  حــول 
المواقــع معلومــات حــول المهربيــن والأســعار 
تبلــغ تكلفــة عبــور نهــر  المطلوبــة، فمثــاً 
إيفــروس الحــدودي، الــذي يفصــل اليونــان عن 

ــورو. ــي 200 ي ــا، حوال تركي
ويفُيــد "المكتــب الإحصــاء الاتحــادي" بــأن 
عــدد الســوريين مــن غيــر الحامليــن للجنســية 
الألمانيــة بلــغ فــي عــام 2017 حوالــي 699 
ألــف شــخص ليصبحــوا بذلــك ثالــث أكبــر 
جاليــة أجنبيــة فــي ألمانيــا بعــد الأتــراك بواقــع 
1.48 مليــون والبولندييــن 867 ألفــاً، حســب 

مــا نقلــت صحيفــة "دي فيلــت" الألمانيــة.
لاجؤون سوريون معتصمون للمطالبة بمنحهم حق اللجوء الدائم في المانيا -فيسبوك
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دون  حدثـًـا  الســوريون  يفُــوّت  لا  كعادتهــم 
التواصــل  مواقــع  فــي  عليــه  التعليــق 
ــف  ــم، وكي ــاف مواقفه ــى اخت الاجتماعــي عل
إنْ كان ذلــك الحــدثُ متعلقًــا بضربــة عســكريةّ 
"أبــو  ترامــب  دونالــد  توجيههــا  يريــد 
إيفانــكا" -وفــق مــا يلقبــه بعــض الســوريين- 
حافــظ  أبــو  الحيــوان  الأســد  "بشــار  ضــد 

أيضًــا. تعبيراتهــم  وفــق  القرداحــي"، 
ــدٍ  ــن نق ــات بي ــك التعليق ــي تل ــا تأت ــا م ودائمً
وتحليــل، وتشــاؤم وتفــاؤل، وتقليل مــن أهميتها 
أو العكــس والســخرية منهــا أو مــن ردود الأســد 
ومعارضيــه عليهــا، وبيــن صفحــات مواقــع 
التواصــل تجــد ســيلاً مــن التعليقــات أيضًــا مــن 
ــو  ــذي لا يخل طــرف "المقاومــة والممانعــة" ال

ــا. ــة أحيانً مــن الطرافــة الغبيّ
عــدة  الأســد  لنظــام  الموالــون  وأنشــأ 
وخاصــة  التواصــل  مواقــع  علــى  صفحــات 
فيــس بــوك تحــت مســمّى "ترامــب..." وذلــك 
تعبيــرًا منهــم عــن عــدم اهتمامهــم بما ســيفعله 
دونالــد ترامــب، إلا أن تلــك الصّحفــات لــم تلــق 
رواجًــا وبعضهــا لــم يصــل عــدد المعجبيــن بهــا 
إلــى خمســة، أو لــم يعُجــب بهــا ســوى مــن قــام 
بإنشــائها، وقــد يــرى الموالــون للنظــام ســبب 
عــدم نجــاح تلــك الحملــة هــو تآمــر مــارك مــع 

ــى "ســوريا الأســد". ــد ترامــب عل دونال
وهــذه الحملــة ليســت جديــدة، إنمــا هــي 
بهــا  قــام  العنــوان  بــذات  لحملــة  تكــرار 
ــد  ــك بعي ــون للنظــام العــام الماضــي وذل الموال

قامــت مؤسســة صــدى الشــام الإعلاميــة بضــم 
فريــق شــبكة ســوريا مباشــر للعمــل ضمــن 
ــد  ــق، بع ــاذ الفري ــك إنق ــة بذل ــا، محاول كوادره
ــب  ــي اســتمر شــهورا عق ــه بشــكل تطوع عمل
توقــف الدعــم المــادي عــن الشــبكة بشــكل كامل.
الإعلاميــة  المؤسســات  معظــم  وتعُانــي 
الوليــدة بعــد انــدلاع الثــورة الســورية ضــد 
أو  التمويــل  فــي  شــح  مــن  الأســد  نظــام 
ــل المنظمــات المرتبطــة  قطعــه الكامــل مــن قب
ربمــا  عديــدة  لأهــداف  الدوليــة  بالأطــراف 
يدخــل معظمهــا فــي إعــادة تعويــم نظــام الأســد 

وفــق مراقبيــن.
تلــك  أمــام  قليلــة  الحلــول  وتبــدو 
علــى  للحفــاظ  الإعلاميــة  المؤسســات 
فــي  تواجدهــا  علــى  الحفــاظ  أو  موظفيهــا 
ــر  ــع بالكثي ــا يدف ــة، وهــو م الســاحة الإعلامي
ــي  ــكل تطوع ــل بش ــى العم ــن إل ــن الموظفي م
ــك المؤسســات، والبحــث عــن مصــدر  ــي تل ف
للعيــش فــي وقــت واحــد، الأمــر الــذي يحــول 

وكادرهــا. المؤسســة  تطــور  دون 

يعمل فريق سوريا 
مباشر بشكل تطوعي 

في داخل سورية 
واستمر في العمل 

تطوعا بعد توقف 
الدعم المادي عن 

الشبكة.

تلــك  مــن  واحــدة  مباشــر  ســوريا  شــبكة 
طوعــي  بشــكل  فريقهــا  عمــل  المؤسســات 
حتــى تلقــى قليــا مــن الدعــم وتوقــف عملهــا 
قبــل ثمانيــة أشــهر بســبب عــدم حصولهــا 
ــذي أدى  ــر ال ــد الأم ــادي جدي ــل م ــى تموي عل
ــن  ــي، لك ــا الإلكترون ــال موقعه ــى إقف أيضــا إل
ــي،  ــكل تطوع ــل بش ــي العم ــتمر ف ــا اس فريقه
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ويعمــل 
نقــل  علــى  مباشــر  ســوريا  شــبكة  فريــق 
ــا  ــة منه ــة المكتوب ــر الخبري ــار والتقاري الأخب

والمصــورة مــن معظــم أنحــاء ســورية.

ّإنقاذاً له.. صدى الشام تضم فريق سوريا مباشر
صدى الشام

وفــي خطــوة تعتبــر الأولــى مــن نوعهــا 
الإعلاميــة  الشــام  صــدى  مؤسســة  قامــت 
ــق شــبكة ســوريا مباشــر  ــع فري بالتواصــل م
واتفــق الطرفــان علــى ضــم فريــق ســوريا 
مباشــر إلــى كادر مؤسســة صــدى الشــام.

مباشــر  ســوريا  فريــق  مديــر  وتحــدث 
ــه  ــا أن ــاق موضح ــن الاتف ــير ع ــد الله البش عب
نــص علــى ضــم فريــق العمــل إلــى فريــق 
مؤسســة صــدى الشــام لمــدة ثلاثــة أشــهر 
ــا صــدى الشــام  ــع خلاله ــي، تدف بشــكل تجريب
رواتــب أعضــاء الفريــق وتقــوم علــى تدريبهــم 
وتطويرهــم، تمهيــدا لضمهــم بشــكل كامــل بعــد 

ــدة. ــك الم ــاء تل انته
وأوضــح أن شــبكة ســوريا مباشــر توقفــت 
عــن العمــل علــى موقعهــا الإلكترونــي قبــل 
ــف الدعــم، مشــيرا  ــة أشــهر بســبب توق ثماني
ــاء ســورية  ــم أنح ــه يغطــي معظ ــى أن فريق إل
العمــل  أن  إلا  الداخــل،  فــي  متواجــد  وهــو 
وبشــكل  التواصــل  مواقــع  علــى  مقتصــر 
ــه  ــرا عــن أمل ــك الوقــت، معب ــذ ذل تطوعــي من

فــي اســتمرار الفريــق وتطــوره بعــد الانضمــام 
ــام. ــدى الش ــى ص إل

وردا علــى ســؤاله حــول إمكانيــة عــودة 
ــل بشــكل مســتقل  شــبكة ســوريا مباشــر للعم
ــر  ــورية مباش ــير أن س ــع البش ــتقبلا، توقّ مس
ســتنصهر بشــكل كامــل ضمــن صــدى الشــام، 
وهنــاك تفــاؤل مــن قبــل أعضــاء الفريــق، 
والأســبوع الأول مــن العمــل ضمــن فريــق 

صــدى الشــام كان إيجابيــا وجيــدا.
الشــام  إلــى أن مؤسســة صــدى  ويشــار 
الإعلاميــة ومقرهــا فــي مدينــة إســطنبول لا 
تتلقــى دعمــا ماليــاً كافيــا مــن قبــل المنظمــات، 
وتوقــف معظــم ذلــك الدعــم بشــكل شــبه كامــل، 
ــى  ــة عل ــا المالي ــن ميزانيته ــي تأمي ــد ف وتعتم

ــة. ــة المدفوع ــات الإعلامي ــم الخدم تقدي
صــدى  صحيفــة  تحريــر  مديــر  وقــال 
الشــام جــال بكــور إن العمــل مــع ســوريا 
مباشــر يهــدف إلــى الاســتفادة مــن انتشــار 
ــى  ــاظ عل ــورية، والحف ــي س ــد ف ــا الجي فريقه
اســتمراريته فــي العمــل، عــن طريــق دفــع 

رواتبــه، وتســعى صــدى الشــام حاليــا إلــى 
ــة أشــهر  ــد ثلاث ــل بع ــق بشــكل كام ضــم الفري
تعتبــر مــدة تدريــب وتطويــر للفريــق وتهيئتــه 

للعمــل ضمــن صــدى الشــام.

تضم صدى الشام 
كوادر ذات خبرات جيدة 

في العمل الصحافي 
والإعلامي، وينتشر 
كادرها في سورية 

وخارج سورية ويقدّم 
الخدمات لوسائل 

الإعلام الأجنبية

ــات  ــم المؤسس ــر أن معظ ــر التحري ــاف مدي وأض
الإعلاميــة الســورية بــدأت بالإقفال نتيجــة انقطاع 
الدعــم لأســباب غيــر معروفــة، ويبــدو أن هنــاك 

اتجــاه عــام لاقفــال كافــة هــذه المؤسســات من قبل 
المجتمــع الدولــي، ولا بــد مــن البحــث عــن بدائــل 

تحقــق التمويــل الذاتــي والاســتمرارية.
ــدى شــبكة ســورية مباشــر  ــع: يتوفــر ل وتاب
الــكادر المنتشــر والعامــل بشــكل نشــيط وينقصه 
الخبــرة والدعــم، ولدينــا فــي صــدى الشــام كادر 
ــدة قــادر علــى تدريــب كــوادر  لديــه خبــرات جيّ
أخــرى، وربمــا تكــون هــذه الخطــوة حافــزا 
للتعــاون بيــن بقيــة المؤسســات التــي بــدأت تفقد 

جــزءا مــن دعمهــا، أو فقــدت كامــل الدعــم.
وردا علــى ســؤاله عــن مصــدر الدعــم الــذي 
تتلقــاه صــدى الشــام أوضــح مديــر التحريــر أن 
نســبة تســعين بالمائــة مــن الدعــم متوقــف عــن 
صــدى الشــام وذلــك منــذ أكثر مــن عــام، وبقيت 
نســبة قليلــة مــن حجــم الميزانيــة هــي مــن دعم 
ــد  ــات الشــريكة، إلا أن المؤسســة تعتم المنظم
علــى تقديــم الخدمــات الإعلاميــة المدفوعــة في 

تغطيــة جــزء مــن العجــز.
وأشــار إلــى أن دعــم المؤسســات الإعلاميــة 
لبعضهــا البعــض، أو إنصهــار كوادرهــا أو 

ــذه  ــل ه ــي مث ــا ف ــون له ــم الع ــا وتقدي تدريبه
علــى مصــادر  الإبقــاء  فــي  يســهم  المحــن 
الســوري  للجمهــور  بالنســبة  المعلومــات 
الثــوري، ويســهم فــي نشــر ثقافــة الســام ونبذ 
العنــف، كــي لا تغيــب المعلومــة الصحيحــة 
والمصــدر الموثــوق عــن المواطــن الســوري 

ــة. ــى الحري ــادف إل اله
وتصــدر مؤسســة صــدى الشــام صحيفــة 
الســوري  الملــف  بتغطيــة  تعُنــى  أســبوعية 
الأخبــار  وتصــدر  الجوانــب،  مختلــف  مــن 
علــى  يومــي  بشــكل  والقصــص  والتقاريــر 

الالكترونــي. موقعهــا 
ويشُــار إلــى أن العديــد مــن المؤسســات 
ــف  ــي تق ــورية الت ــة الس ــبكات الإعلامي والش
نظــام  ضــد  الســورية  الثــورة  صــف  فــي 
أو  كامــل  بشــكل  مؤخــرا  توقفــت  الأســد، 
ــمارت  ــة س ــا وكال ــي وكان آخره ــكل جزئ بش
الســورية للإعــام، فيمــا  للأنبــاء والهيئــة 
يتجــه آخــرون للتوقــف عــن العمــل بســبب 

انحســار الدعــم المــادي عنهــا.

ضربة ترامب لـ"الحيوان".. سخرية لدى المعارضين و"نصر" عند النظام؟
تهديــد ترامــب بقصــف مواقــع للنظــام إثــر صدى الشام

ــي  ــيخون ف ــان ش ــى خ ــاوي عل ــوم الكيم الهج
نيســان إبريــل، إلا أن الحملــة لــم تثُــنِ ترامــب 
التوماهــوك  صواريــخ  بعــض  إطــاق  عــن 

علــى قواعــد عســكرية فارغــة.

سخرية من الضربة
ــن  ــن والناشــطين الثوريي أمــا بالنســبة للمعارضي
قبُيــل  مــن رأى  فمنهــم  الأســدى  النظــام  ضــد 
الضربــة أنــه علــى المعارضــة والجيــش الحــر 
اســتغلال الضربــة الأمريكيــة المرتقبــة فــي تحقيق 
مكاســب عســكرية والهجــوم علــى مواقــع النظــام 
والســيطرة عليهــا، ومنهــم مــن رأى أن هــذه 
الضربــات ليســت ســوى ضربــات خُلبيّــة والنظــام 
قــام بإفــراغ كامــل النقــاط الحساســة حــول دمشــق 
وبشــار الأســد أصبــح تحــت الحمايــة فــي حميميم.

ــر: "الآن  ــى تويت ــد" عل ــال "حســن جني وق
فرصــة ذهبيــة للفصائــل فــي الشــمال والجنــوب 
ــات الأســد  ــارك ضــد عصاب ــح مع الســوري لفت
الحيــوان، المطــارات العســكرية للحيوان نصفها 
ــن  ــا م ــا تخوفً ــا فيه ــل م ــا ونق ــل حركته ــم ش ت
أتوقــع  لكــن  المرتقبــة،  الأميركيــة  الضربــة 
كلامــي لــن يغيــر شــيء بالنســبة للفصائــل…"

ــن  ــا ناقلي ــطين أيض ــن الناش ــر م ــق الكثي وعلّ
حالــة الخــوف التــي تعتــري الأســد وعائلتــه، 
وعمــوم المؤيديــن له، وحالــة الخوف والاســتنفار 
العســكرية،  الثكنــات  فــي  النظــام  جنــود  بيــن 
والمقاتليــن فــي صفــوف الميليشــيات المواليــة 
لــه، وتحــدّث آخــرون فــي تعليقاتهــم ومنشــوراتهم 
عــن نهايــة حقبــة بشــار الأســد وعائلتــه فــي حكــم 

ســوريا، وأن الميليشــيات الإيرانيــة وغيرهــا مــن 
الميليشــيات باتــت فــي طريقهــا للعــودة مــن حيــث 
ــد  ــة تري ــاك صفق ــرون أن هن ــا رأى آخ ــت، فيم أت

واشــنطن عقدهــا بالســر مــع روســيا.

الناشطون السوريين 
المعارضين والثائرون 

ضد الأسد سخروا من 
الضربة العسكرية 

الثلاثية على مواقع 
النظام وقللوا من 

أهميتها: »الضربة لا 
تفيد ما لم تستهدف 

رأس النظام في 
قصره«

وكتــب شــاكر المصــري علــى فيــس بــوك: 
إنْ  الســوري  للنظــام  الأمركيــة  "الضربــة 
حصلــت لــن تقــدم ولــن تؤخــر كســابقاتها.. 
بــس بيكفــي الرعــب اللــي عايشــه بشــار الأســد 
وروســيا وإيــران والمؤيديــن لهــم، بســبب 
فيمــا  تويتــر."،  لترمــب علــى  تغريــدة  كــم 
ــم  ــه "رغ ــد" أن ــو المج ــك أب ــد المل رأى "عب
ــبق  ــذي يس ــل ال ــي الهائ ــيد الإعلام كل التحش
ــة  ــك الضرب ــإن تل ــة للســفاح ف ــة الغربي الضرب
ــة  ــى الإطاح ــؤد إل ــم ت ــى دون جــدوى إن ل تبق

بــذاك الحيــوان المتوحــش."

ــرًا  ــات كثي ــات والتحلي ــف التعليق ــم تختل ول
بعــد وقــوع الضربــة الأمريكيــة لدى الناشــطين 
الثائريــن ضــد الأســد عمــا  المعارضيــن أو 
كانــت عليــه قبــل وقــوع الضربــة، ومعظمهــم 
أكــد علــى أن تلــك الضربــة جــاءت وكأنهــا لــم 

ــم تحصــل. ــا ليتهــا ل تحصــل، وي
علــى  الخطيــب  قتيبــة  الصحافــي  وكتــب 
ــة العســكرية  ــا يســمى الضرب ــوك "م ــس ب في

ــك الأب  ــل ذل ــد مث ــام الأس ــد نظ ــة ض الأمريكي
مشــاكل  صاحــب  أزعــر  ابــن  لديــه  الــذي 
الجيــران  عليــه  يشــتكي  عندمــا  مســتمرة، 
الأب  يقــوم  إخوتــه  وحتــى  بــل  والأقــارب 
بتأديبــه عــن طريــق الهمــس والغمــز بــأن 
مجــرد  ولكنهــا  أبــداً  يوجعــه  لــن  الضــرب 

المشــتكين." لإرضــاء  تمثيليــة 

"النصر" في إعلام النظام
علــى الطــرف الآخــر وعلــى عادتــه عندمــا 
يتلقـّـى الضربــات حــوّل الإعــام الموالــي لنظام 
ــدوان  الأســد الضربــة إلــى نصــر علــى "الع
الثلاثــي"، حســب تســميتهم، الــذي اســتهدف 
والمقصــود  الإرهــاب"  مكافحــة  "محــور 
بــه "النظــام وروســيا وإيــران"، بــدلاً مــن 
ــو  ــة"، وه ــور المقاوم ــر "مح ــتخدام تعبي اس

ــنوات. ــذ س ــروف من المع
وقــال التلفزيــون الرســمي فــي بيــان لــه : 
"محــور مكافحــة الإرهــاب يتصــدى للعــدوان 
مــن  عــدداً  ويســقط  ســوريا  علــى  الثلاثــي 
الصواريــخ التي اســتهدفت الأراضي الســورية".
ــة إعــام النظــام  ــم تختلــف طريقــة تغطي ول
لتداعيــات الضربــة عــن طريقــة تغطيتــه للحياة 
ــورية،  ــورة الس ــدلاع الث ــان ان ــوريا إب ــي س ف
ونقلــه أن الحيــاة طبيعيــة ولــم تتأثــر حيــث 
حيــث نشــر صــورا للحيــاة فــي وســط دمشــق، 
ونشــر مقطعـًـا لبشــار الأســد علــى أنــه يمــارس 
عملــه اليومــي فــي قصــره متناســية أن اليــوم 
فــي ســوريا يــوم عطلــة رســمية، وكعادتــه 
أيضًــا أغفــل إعــام النظــام حجــم الخســائر 

ــيَ بهــا. التــي مُن
أمــا بالنســبة لقنــاة المنــار التابعــة لـ"حــزب 
فقــد  الأخيــر  مــن  المقربــة  والمياديــن  الله" 
اســتخدمتا مجــددًا  تعبيــر "العــدوان الثلاثــي" 
لمــا لــه مــن دلالــة تاريخيــة تعيدنــا إلــى العدوان 
الثلاثــي علــى مصر عــام 1956، والذي شــنتّه 

بريطانيــا وفرنســا والاحتــال الإســرائيلي.

ــن صــوراً مــن  ــون الميادي ــثّ تلفزي ــك ب كذل
ســاحة الأموييــن فــي دمشــق قــال إنهــا تظهــر 
وتبــرر  العاصمــة،  فــي  الطبيعيــة  الحركــة 
ضعــف الحركــة بــأن اليــوم يــوم عطلــة، فيمــا 
نقلــت قنــاة المنــار مــا ســمته بـ"تظاهــرات 
عشــرات  أظهــرت  الشــام"،  فــي  شــعبية 
النظــام،  رأس  صــور  يرفعــون  الأشــخاص 

بشــار الأســد، ويــرددون الشــعارات.

إعلام نظام الأسد 
الموالي  والإعلام 

الضربة  حوّل  للنظام 
إلى »نصر وعرس 

وطني« ضد »العدوان 
وعرض  الثلاثي«، 

مسيرات من قبل جنود 
النظام  وميليشيات 

»تظاهرات  أنها  على 
تهتف  شعبية« 
الأسد«. لـ»بشار 

ولــم تغِــبْ صفحــة "دمشــق الآن" المقربــة 
مــن نظــام الأســد عــن عــرض "تجمــع شــعبي 
ــش  ــاً للجي ــن بدمشــق دعم ــي ســاحة الأمويي ف
الســوري والرئيــس الأســد ورســالة تحــدي 
للعــدوان الثلاثــي"، والتــي كانــت تهتــف "نحنا 

ــعار.." ــا أرض الش ــار حررن ــوا لبش رجال
وزارة الدفــاع الروســية أيضــا لــم تغــب عــن 
الأمريكــي  العــدوان  علــى  النصــر"  "فرحــة 
"الثلاثــي" حيــث تحدثــت فــي بيــان لهــا تناقلتــه 
وســائل إعــام النظــام والحليفــة لــه، عــن "اعتراض 
71 صاروخــاً" مــن مائــة صاروخ أطلقهــا "العدوان 

الثلاثــي"، حســب تعبيرهــم.
أطفال في مدينة بنش أمام رسم للسخرية من ضربة ترامب -انترنت- عزيز الأسمر 
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إعداد: قتيبة سميسم
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فمانتصاراتبل

يدرومارجالاا

دمشــق  فــي  الإجــرام  لنظــام  الغربيــة  الهجمــات  بــدت 
للســوريين كمــا انتصــارات محــور الممانعــة علــى إســرائيل 
بهــدف حمايــة حدودهــا لســنين طويلــة الأمــد والثمــن يدفعه 

ــن.  ــذ زم ــن من المدنيي

شاعر مصري
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عمودي:

ممثلة سورية 
من سور القرآن الكريم ـ فطن 
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يقرع ـ انتهى )معكوسة( ـ شوق
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أديب وشاعر لبناني 
دولة أوروبية ـ شعوب 

أداة استفهام ـ نجاوب ـ نادرة 
عقيدة ـ تتعب 

مادة قاتلة ـ حرف جر
يتهيأ ويتاح ـ مدفن

رؤيا ـ تطارد
قلب ـ شكر ـ يكمل

عاصمة لاتينية ـ ساد 
  يجتهد ـ حقل نفط سوري
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لم ـ أجل ـ علا
مقال ـ طال

ولج ـ أب ـ ترى 
النورس ـ رمى 

تأكدوا ـ دله
 فسر ـ نساعد ـ سر 
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يراوغ ـ تفيق 
واصل ـ قل ـ أسر 

أغلال ـ جاكرتا
سب ـ أمم ـ لد ـ بل 

يعد ـ قانون 
لورا أبو أسعد 
ما ـ بجل ـ أدم

تماطل ـ تسرع 
شتل ـ دعم 

 عطارد ـ مر 
 الثعلب )معكوسة( ـ ملس 

 كاظم الساهر 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

أنطونيو فيفالدي

الحل السابق:

الحل السابق
683471295

417529386

529683471

396258147

854716923

271934658

148397562

762145839

935862714

صدى 
افتراضي

العدوان الثلاثي على سوريا.. روسيا وإيران وحزب الله.

الجعجعــة الروســية والعــاك الإيرانــي، يعنــي ان المقايضــات الدوليــة بســوريا، قــد 
فشــلت، وان طبــول الحــرب فعــا تقــرع.

ورؤوس كبيرة ســتتحطم.

إعــام المماتعة الكاذب:
المعاديــة  الصواريــخ  مــع  تعاملــت  الجويــة  دفاعاتنــا  يتدخلــوا!!  لــم  الــروس 

أهدافهــا!! تحقيــق  مــن  ومنعتهــا 
ويــن هالدفاعــات عن غارات الطيران الإســرائيلي الأكثر فتكا؟

ولا هــذول بيمونوا يعني؟؟
لــك الله يخلصنا من الحمير)المســاطيل(

حفــات التعذيــب الجماعيــة التــي تجــري الآن فــي الأفــرع الأمنيــة بعــد هــذه الضربات 
الفاشــلة ، لاتقــل عــن اســتخدام الســاح الكيمائي.

كأنــو الكل انتصرو بهالضربات :(
وحده بوتين يشــعر بالإهانة...

 Adnan sumac

حسام محمد 

أدهم ابو العاصي

 Hamodeh jeffri

خضر الآغا 
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الســومة  الســوري عمــر  اللاعــبَ  واجهــت 
ــي جــدّى  ــه أهل عــدةُ مــن المشــكلات مــع نادي
الســعودي فــي الفتــرة الســابقة، والتــي كان 
وبيــن  بينــه  العلاقــة  توتــر  فصولهــا  آخــر 

شــهدت مدينــة نيــون السويســرية الجمعــة 
ــي  ــف نهائ ــة نص ــحب قرع ــة س ــت عملي الفائ
الاتحــاد  مقــرّ  فــي  أوروبــا  أبطــال  دوري 
أســفرت  حيــث  القــدم،  لكــرة  الأوروبــي 
القرعــة عــن مواجهــة كلاســيكية بيــن ريال 
ــى  ــن عل ــا معتادي ــخ، بتن ــرن ميون ــد وباي مدري
بينمــا  المتقدمــة،  الأدوار  فــي  مشــاهدتها 
ســيصطدم رومــا بنــادي ليفربــول فــي مواجهــة 
عاطفيــة للنجــم المصــري محمــد صــاح الــذي 

ســيواجه فريقــه الســابق.
وبحســب مجريــات القرعــة، ســيلُعب ذهــاب 
المربــع الذهبــي فــي يومــي الـــ 24 و 25 مــن 
شــهر نيســان الجــاري، حيــث يســتقبل بايــرن 
ميونــخ ضيفــه الريــال علــى أرضيــة ملعــب 
»أليانــز أرينــا«، فيمــا يســتضيف ليفربــول 
خصمــه رومــا علــى ملعــب »أنفيلــد رود«، 
علــى أن يلُعــب لقــاءا العــودة بعدهــا بأســبوع 

ــل. ــار المقب ــن أي ــي 1 و2 م يوم
ــن  ــاً ع ــام اختلاف ــذا الع ــة ه ــت القرع وعرف
النســخ الماضيــة التــي كان يتواجــد خلالهــا 
فريقــان مــن إســبانيا علــى أقــل تقديــر، وذلــك 
ــي تجــاوز دور  ــد ف ــو مدري ــا فشــل أتلتيك بعدم
المجموعــات، بينمــا خرج إشــبيلية وبرشــلونة 

ــي. ــع النهائ مــن رب

خريطة ربع النهائي
لهــا  أنديــة حجــز مقعــدٍ  أربعــة  اســتطاعت 
فــي نصــف النهائــي، وعلــى رأســها بطــل 
مدريــد،  ريال  نــادي  الماضيتيــن  النســختين 
الــذي تأهــل بصعوبــة أمــام يوفنتــوس فــي 
فــي  ذهابــاً  انتصــر  بعدمــا  النهائــي،  ربــع 
تورينــو بثلاثيــة بيضــاء قبــل أن يخســر علــى 
بثلاثــة  برنابيــو«  »ســانتياغو  فــي  ملعبــه 
أهــداف لهــدف، فــي لقــاءٍ شــهد أحداثــاً دراميــة 
فــي الوقــت المحتســب بــدلاً عــن ضائــع حيــن 
احتســب الحكــم مايــكل أوليفــر ركلــة جــزاءٍ 

أثــارت جــدلاً واســعاً.
ليفربــول هــذا  بلــغ  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
الــدور بعــد تفوقــه علــى مانشســتر ســيتي 
ــاً  ــوزه ذهاب ــي بف ــع النهائ ــي الرب ــي مواجهت ف
ــدف  ــل ه ــن مُقاب ــاً بهدفي ــة وإياب ــة نظيف بثلاثي
واحــد علــى ملعــب الاتحــاد بمدينــة مانشســتر، 
مــن  غوارديــولا  بيــب  الإســباني  ليخــرج 

البطولــة الأوروبيــة خالــي الوفــاض.
أمــا نــادي العاصمــة الإيطاليــة رومــا، فقــد 
ــي  ــف النهائ ــوغ نص ــرة ببل ــازاً كبي ــق إنج حق
للمــرة الأولــى منــذ فتــرة طويلــة، عــن طريــق 
عــودة تاريخيــة علــى حســاب برشــلونة بقيــادة 
ليونيــل ميســي، والتــي تحققــت بعــد تعويــض 
ــة  ــو« بأربع ــب ن ــى »كام ــاب عل ــارة الذه خس
أهــداف لهــدف بالفــوز فــي »الأوليمبيكــو« 

ــة. ــة نظيف بثلاثي
ــد  ــخ ق ــرن ميون ــاري باي ــادي الباف وكان الن
أطــاح بإشــبيلية فــي ربــع النهائــي بعــد الفــوز 
فــي  بهدفيــن لهــدف والتعــادل إيابــاً  ذهابــاً 

ــداف. ــدون أه ــا« ب ــز أرين »أليان
بــات ريال مدريــد  النتائــج،  لهــذه  ووفقــاً 
الــذي  الوحيــد  الفريــق  هــو  اللقــب  حامــل 
دوري  مــن  النهائــي  نصــف  للــدور  يصــل 
ــي  ــى التوال ــرات عل ــي م ــا لثمان ــال أوروب أبط
فــي إنجــاز تاريخــي لــم يحققــه أحــد مــن قبــل، 
ومــن جهتــه عــاد بايــرن ميونــخ للتواجــد 
ــة  ــى مســتوى البطول ــار عل ــة الكب ــن الأربع بي
ــم  ــي الموس ــه ف ــاب عن ــد أن غ ــة بع الأوروبي

ــة  ــي بنتيج ــق الملك ــروج الفري ــره، فخ جماهي
بفــارق  الفــوز  أو  التعــادل  ســواء  إيجابيــة 
هــدف ســتعطيه أفضليــة كبيــرة للوصــول إلــى 

النهائــي الثالــث علــى التوالــي.
والخطــة التــي ســيلعب بهــا زيــدان ســتحدد 
بالتأهــل،  مدريــد  ريال  فــرص  كبيــر  بشــكل 
علــى  للاعتمــاد  عــاد  الألمانــي  فالنـّـادي 
الأطــراف مــع يــوب هاينكــس كســاح رئيــسٍ، 
وشــاهدنا مــاذا فعــل يوفنتــوس عندمــا اعتمــد 
ــاراة الإيــاب عــن طريــق  هــذا الســاح فــي مب
توغــات جناحــه البرازيلــي دوغــاس كوســتا، 
الفرنســي  المــدرب  علــى  يجــب  وبالتالــي 
الأطــراف  إغــاق  تراعــي  تشــكيلة  اختيــار 

وتقــدم مســاندة كافيــة للأظهــرة.
وفــي المقابــل، اســتعاد بايــرن ميونــخ هيبته 
مــع هاينكــس صاحــب الثلاثيــة التاريخيــة عــام 
يعانــي مــن  الفريــق مــا زال  لكــن   ،2013
بعــض المشــاكل، أهمهــا فقــدان الســيطرة على 
المبــاراة عنــد اللعــب أمــام فريــق يملــك قــدرة 
ــه  ــق واج ــتحواذ، فالفري ــوم والاس ــى الهج عل
النهائــي أضعــف خصــم ممكــن،  فــي ربــع 
ورغــم ذلــك تمكــن إشــبيلية مــن مضايقتــه 
فــي المباراتيــن، حتــى أن البعــض يــرى عــدم 
ــة العمــاق البافــاري بالخــروج منتصــراً  أحقي
فــي مبــاراة الذهــاب التــي صنــع فيهــا الفريــق 

ــدة للتســجيل. ــرص عدي الأندلســي ف
بنفــس  الريــال  أمــام  بايــرن  لعــب  ولــو 
إشــبيلية،  أمــام  بهــا  لعــب  التــي  الكيفيــة 

فريــق  لأن  وخيمــة،  العواقــب  فســتكون 
ــر  ــدان لا يعطــي الكثي ــن زي ــن الدي المــدرب زي
مــن الفــرص فــي دوري الأبطــال، يكفيــه شــوط 
واحــد يكــون فيــه خصمــه أقــل مــن المســتوى 

المعتــادة لكــي يجهــز عليــه.
الأفضليــة  تبقــى  للترشــيحات،  بالنســبة 
لعبــور ريال مدريــد أمــام أي خصــم،  دائمــاً 
ــبانية  ــة الإس ــادي العاصم ــإن ن ــك ف ــم ذل ورغ
مختلــف،  فريــق  المــرة  هــذه  ســيواجه 
كلاســيكي، صخــري، قــوي دفاعيــاً، وفــوق كل 
شــيء فعــال فــي الهجــوم المضــاد وفــي الضغط 
الكــرة، وهــي صفــات ســوف  علــى حامــل 
يســتغلها بايــرن مــن أجــل الانتقــام ممــا حــدث 
فــي »ســانتياغو برنابيــو« الموســم الماضــي.
وتبقــى حظــوظ بايــرن ميونــخ الألمانــي 
خبيــراً  يمتلــك مدربــاً  كونــه  قائمــة،  كذلــك 
يدعــى يــوب هاينكــس، والــذي ربمــا لــم يكــن 
ــي«  ــة الـــ »ميرينغ ــي مواجه ــس ف ــي النف يمن
ــك  ــدور، نظــراً لقــوة الخصــم وكذل فــي هــذا ال
العلاقــة التــي تربطــه بالفريــق الــذي حقــق 
معــه لقــب دوري الأبطــال فــي الســابق موســم 

.1998-1997
وفــي المواجهــة الثانيــة، هنــاك عناصــر 
كثيــرة تتشــابه بيــن الفريقيــن، فكلاهمــا يحتــل 
ــي البطــولات  ــدوري الأبطــال ف مقعــد مؤهــل ل
علــى  معتــادان  غيــر  وكلاهمــا  المحليــة، 
التواجــد فــي هــذه الأدوار خــال الســنوات 
الماضيــة، وكلاهمــا أيضــاً يملــكان مدربــان 

محنكيــن قادريــن علــى إخــراج أفضــل مــا فــي 
ــارب  ــاك تق ــك، هن ــا، عــدا عــن كل ذل فريقيهم
ــة الـــ  ــع أفضلي ــن م ــودة الفريقي ــي ج ــر ف كبي
»ريــدز« علــى مســتوى خــط الهجــوم بفضــل 
ثلاثــي خــط الهجــوم بقيــادة الثلاثــي القاتــل 

صــاح ومانــي وفيرمينــو.

يلعب المصري محمد 
صلاح لنادي ليفربول 

الإنكليزي ويحقق 
مستويات لافتة هذا 

الموسم وضعته ضمن 
الأفضل في أوروبا، 

وسيواجه في نصف 
النهائي فريقه السابق 

روما الإيطالي.

مــن رومــا  وعلــى كلــوب أن يكــون حــذراً 
مــن  الموســم  هــذا  تمكــن  الــذي  الفريــق 
ــد  ــو مدري ــي أتلتيك ــرق تشيلس ــى ف ــوز عل الف
وبرشــلونة وهــي فــرق لا تقــل حجمــاً عــن 
يقــدر مــا  لذلــك يجــب عليــه أن  ليفربــول، 
يمكــن أن يفعلــه جيــداً، فاللعــب أمــام هكــذا 
ــراً، لأن  ــق كثي ــف الفري ــد يكل ــور ق خصــم بته
رومــا مــن أفضــل الفــرق التــي تجيــد اســتغلال 

اندفــاع الخصــم، ليــس عــن طريــق الهجمــات 
الهجمــات  عبــر  بــل  وحســب،  المعاكســة 
المنســقة أيضــاً كونــه يملــك لاعبيــن فــي خــط 
ــى الخــروج بالكــرة تحــت  ــن عل الوســط قادري

الضغــط ومهاجــم قاتــل أمــام المرمــى.
وينبغــي علــى المــدرب الألمانــي أن يضغــط 
وعلــى  ذكــي  بشــكل  رومــا  دفاعــات  علــى 
فتــرات، فمحاولــة منعــه طــوال الوقــت مــن 
إخــراج الكــرة ســينهك فريقــه بدنيــاً، وســيعطي 
ــة  فرصــة لذئــاب العاصمــة كــي يقلبــوا الطاول

ــي أي لحظــة. ــه ف علي
أســلحته  فــإن  رومــا،  لنــادي  وبالنســبة 
ــا  ــي يملكه ــي الجــودة الت ــا ف ــا ذكرن ــن كم تكم
فــي خــط الوســط علــى رأســهم النجــم البلجيكي 
ناينجــولان، بالإضافــة إلــى النجــم الخبيــر دي 
ــد  ــذي يع ــاك ســتروتمان ال ــك هن روســي، كذل
ــى  ــة إل ــارزة أيضــاً، بالإضاف ــن الأســماء الب م
اســتغلال  علــى  قــادراً  مهاجمــاً  يملــك  أنــه 
ــع  ــن المتوق ــو، وم ــن دجيك ــو إدي ــرص وه الف
ليفربــول صعوبــات  دفــاع  معــه  يواجــه  أن 
ــي  ــة الت ــرات العالي ــي الك ــرة، خصوصــاً ف كبي
ــات. ــن العرضي ــط وم ــق الوس ــن عم ــي م تأت

ــن  ــي م ــة المترشــح للنهائ ــد هوي ــا تحدي أم
فــي  تصــب  فالترشــيحات  المواجهــة،  هــذه 
مصلحــة النــادي الإنجليــزي بنســبة طفيفــة 
ــم  ــوده النج ــاري يق ــوم ن ــه لهج ــل امتلاك بفض
المصــري محمــد صــاح القــادر علــى صناعــة 

ــاراة. ــروف المب ــت ظ ــا كان ــارق مهم الف

نصف نهائي دوري الأبطال.. لا حسابات منطقية بين الريال وبايرن 
وتفاصيل دقيقة ستحكم مواجهة الـ ريدز مع الذئاب الرومانية
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علــى  ريبــروف،  ســيرجي  الفريــق  مــدرب 
ــن  ــومة م ــتبعاد الس ــر باس ــام الأخي ــة قي خلفي
ــي وأحــد  ــن الأهل ــذي جمــع بي ــاء الحســم ال لق
الــدوري  مــن  والأخيــرة   26 الجولــة  فــي 

للمحترفيــن.  الســعودي 
ــبب  ــي أن س ــدرب الأوكران ــد الم ــم تأكي ورغ
ــومة  ــة الس ــدم جاهزي ــة ع ــتبعاد كان نتيج الاس

لخــوض اللقــاء إلا أن مــا فعلــه اللاعــب بعــد 
اســتبداله فــي الدقيقــة 77 مــن لقــاء الأهلــي 
والهــال والاعتمــاد علــى مهنــد عســيري بــدلاً 
ــن  ــة بي ــد الأزم ــر تصاع ــد بشــكل كبي ــه يؤك من
الطرفيــن، والتــي انتهــت بخســارة لقــب الــدوري 

ــي. ــى التوال ــة عل ــرة الثاني ــح الهــال للم لصال
دوري  كأس  باســترجاع  الإخفــاق 

ــرة  ــة الأخي ــوى الحلق ــن س ــم يك ــن ل المحترفي
علــى  الســومة  عاشــها  مأســاوية  لفتــرة 
المســتوى الرياضــي، حيــث  تعــرض اللاعــب 
لإصابــة خطيــرة أعقبهــا خضوعــه لعمليــة 
جراحيــة فــي ألمانيــا أدت إلــى أبعــاده عــن 
العديــد مــن المباريــات خــال شــهر كانــون 

الأول مــن العــام الماضــي. 

ابتعــاد الســومة عــن الملاعــب أدى إلــى 
ــجلها  ــي س ــداف الت ــن الأه ــده م ــف رصي توق
مســابقة  فــي  الحالــي  الموســم  بدايــة  منــذ 
الــدوري عــن 10 أهــداف، وهــذا مــا اســتغله 
نــادي  مهاجــم  فرنانديــز  رونــي  التشــيلي 
هــداف  لقــب  انتــزاع  فــي  ونجــح  الفيحــاء 
ــب  ــن اللاع ــن م ــعودي للمحترفي ــدوري الس ال

الســوري، بعدمــا ســجل 13 هدفـًـا.
عــودة الســومة إلــى المشــاركة مــع الأهلــي 
ــي  ــوى ف ــاعده س ــم تس ــي،  ل ــي آذار الماض ف
تســجيل هــدف وحيــد فــي شــباك الرائــد ضمــن 
الموســم   لينُهــي  الـــ18،  الجولــة  منافســات 
باحتــال المركــز الثانــي فــي قائمــة هدافــي 
الــدوري الســعودي برصيــد 11 هدفـًـا، ليفشــل 
ــذا  ــه ه ــم أهداف ــد أه ــق أح ــي تحقي ــومة ف الس
هــداف  لقــب  علــى  الحفــاظ  وهــو  الموســم 
ــع  ــام الراب ــن للع ــدوري الســعودي للمحترفي ال
فــي  إخفاقــه  جانــب  إلــى  التوالــي،  علــى 
التتويــج بالألقــاب مــع الفريــق الأول لكــرة 

القــدم بالنــادي الأهلــي.
بلقــب  التتويــج  الأهلــي  لمهاجــم  وســبق 
الثلاثــة  خــال  الســعودي  الــدوري  هــداف 
ــع  ــه م ــم ل ــي أول موس ــة، فف ــم الماضي مواس
الفريــق الأهلــي عــام 2014 أحــرز 22 هدفــاً، 
وفــي العــام التالــي ســجل 27 هدفــاً، فــي حيــن 

ــد 24 هدفــاً. أنهــى الموســم الماضــي برص
عــدم  أن  الســومة  فــي  الملفــت  ولعــل 
ــب  ــى منتخ ــه إل ــذ انضمام ــه من ــق رافق التوفي
المؤهلــة  التصفيــات  فــي  للعــب  النظــام 
لنهائيــات كأس العالــم فــي روســيا، ممــا دفــع 
الجمهــور للتســاؤل عــن أســباب ذلــك فيمــا 
ــك  ــد مــن ذل ــن أبع ذهــب البعــض مــن المتابعي
الســوري  للاعــب  يجــري  مــا  أن  معتبريــن 

يمثــل »لعنــة« جــاءت علــى خلفيــة إعــان 
تأيــده للنظــام مــن بوابــة الرياضــة.

توجــه  حيــن  الجــدل  الســومة  وأثــار 
ــه بـ«راعــي الرياضــة  بالشــكر للأســد، ووصف
قنــاة  مــع  ظهــوره  خــال  والرياضييــن« 
»ســما« الفضائيــة فــي تشــرين الأول مــن العــام 
الماضــي، وتبعهــا بشــكر الأســد وأخيــه ماهــر 
»لحرصهمــا علــى ســامة الوطــن والمواطن«، 
ــا فــي الجيــش، لــو  ثــم تمنيــه أن يكــون ضابطً
لــم يكــن لاعــب كــرة قــدم، مــا أثــار غضــب 
الجمهــور المناصــر للثــورة الســورية علــى 
ــا  ــده له ــن تأي ــد أعل ــب كان ق ــار أن اللاع اعتب
ــى  ــهر الأول ــذ الأش ــبة من ــن مناس ــر م ــي أكث ف
لإنطلاقهــا، كمــا ســبق لــه أن زار مخيمــات 

النازحيــن فــي تركيــا مــرات عديــدة.
تناقلهــا  للســومة  صــوراً  ذلــك،  وتبــع 
ــدون للنظــام الســوري، ظهــر  ناشــطون ومؤي
ــن  ــع باســل آصــف شــوكت، اب ــا م ــي إحداه ف
بشــرى الأســد، أخــت رئيــس نظــام الأســد.

ونشــر آخــرون صــورًا للاعــب وهــو برفقــة 
أبنــاء رجــل الأعمــال المقــرب مــن نظــام الأســد 
محمــد حمشــو، فــي مزرعــة حمشــو بدمشــق 
وفــق مؤيديــن للنظــام الســوري، نشــروها عبــر 

صفحاتهــم الشــخصية فــي »فيــس بــوك«.
نيــوز«  نشــرت صفحــة »بلدنــا  بدورهــا 
فيهــا  ظهــر  صــوراً  النظــام،  مــن  المقربــة 
الســومة رفقــة حافــظ وزيــن بشــار الأســد، 
باســل  إلــى  إضافــة  الأســد،  ماهــر  وشــام 
ــي المنتخــب  آصــف شــوكت، مــع بعــض لاعب
ــع  ــت »م ــورة التقط ــة إن الص ــت الصفح وقال
ــى إحــدى  ــم إل ــارة له ــي زي نســور قاســيون ف
ــدأت اســتعدادًا  ــي ب ــي دمشــق الت ــم ف تدريباته

آســيا«. كأس  لنهائيــات 
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»الفشل« يلاحق السومة  منذ الانضمام للمنتخب 

ــدو  ــد رونال ــى ي ــه عل ــة إقصائ ــي نتيج الماض
وزملائــه فــي ربــع النهائــي.

هــذا  فــي  ليفربــول  تواجــد  جــاء  بينمــا 
الــدور بعــد غيــابٍ طويــل جــداً وبالتحديــد منــذ 
موســم 2007\2008 عندمــا وصــل للمبــاراة 
ــن  ــان بهدفي ــن مي ــرها م ــي خس ــة الت النهائي
ــدور  ــذا ال ــا له ــل روم ــدوره يص ــن، وب نظيفي

لأول مــرة منــذ عــام 1984.
 

حظوظ التأهل للنهائي
يمكــن وصــف قرعــة نصــف نهائــي دوري 
أبطــال أوروبــا بأنهــا جــاءت عادلــة ومتوازنــة 
فــي آنً واحــد، نظــراً إلــى أن ريال مدريد وبايرن 
ميونــخ ســيتواجهان معــاً وهمــا معتــادان علــى 
البطولــة  المتقدمــة مــن  الأدوار  فــي  اللعــب 
خــال الســنوات الأخيــرة، كذلــك الأمــر بالنســبة 
لمبــاراة رومــا وليفربــول التــي لــن يلعــب فيهــا 
عاملــي الشــخصية والخبــرة دور كبيــر لأن 
كلاهمــا ابتعــدى عــن لعــب الأدوار المتقدمــة 
أوروبيــاً خــال الســنوات الأخيــرة الماضيــة 
ــذي  ــزي ال ــادي الإنجلي ــة نســبية للن مــع أفضلي
يملــك فــي خزائنــه خمســة ألقــاب حقــق آخرهــا 
فــي موســم 2005 علــى حســاب نــادي إيطالــي 
آخــر هــو ميــان فــي نهائــي لا زال عشــاق 
هــذا،  يومنــا  حتــى  يســتذكرونه  المســتديرة 

ــة. ــة إســطنبول التركي اســتضافته مدين
ميونــخ  بايــرن  بيــن  المواجهــة  وتعتبــر 
وريال مدريــد هــي الأكثــر تكــراراً برصيــد 24 
أوروبــا،  أبطــال  فــي دوري  وكلهــا  مبــاراة 
إذ حقــق كل فريــق 11 فــوزاً وتعــادلا فــي 
مناســبتين، ممــا يجعــل مــن محاولــة توقــع 
ــي  ــة ف ــوع غاي ــذا الن ــن ه ــات م ــج مباري نتائ
عــن  نتحــدث  وأننــا  خصوصــاً  الصعوبــة، 
بطولــة دوري الأبطــال أوروبــا التــي قدمــت 
لنــا مفاجــآت تاريخيــة خــال الموســم الحالــي 

ومواســم أخــرى ســابقة.

وصل روما الإيطالي 
إلى الدور قبل 

النهائي بعد مفاجأة 
بإقصائه العملاق 

الأوروبي برشلونة 
الإسباني، أما ليفربول 

فقد أحدث مفاجأة 
بإقصائه لمواطنه 

مانشسترسيتي الذي 
يقوده الإسباني بيب 

غوارديولا.

ــي  ــك ف ــه يمل ــباني، فإن ــق الإس ــبة للفري بالنس
الآونــة الأخيــرة أقــوى شــخصية فــي أوروبــا، 
فمنــذ بدايــة عــام 2018 والفريــق يقــدم كــرة 
مباريــات  فــي  انتصــارات  ويحقــق  جميلــة 
الهزيمــة مــن  لكــن هــذا كان قبــل  معقــدة، 
ــل  ــة مقاب ــودة بثلاثي ــاء الع ــي لق ــوس ف يوفنت
إلــى  الشــكوك مجــدداً  أعــادت  التــي  هــدف 
ــم  ــذا الموس ــق ه ــها الفري ــي يعيش ــة الت الحال

خصوصــاً علــى مســتوى خــط الدفــاع.
ــرن  ــل باي ــي معق ــاراة الذهــاب ســتلعب ف مب
الموســم  فــي  تمامــاً  حــدث  كمــا  ميونــخ، 
الماضــي بربــع النهائــي، وهــذا قــد يكــون 
عامــاً يلعــب فــي صالــح ريال مدريــد الــذي بات 
ــن  ــه وبي ــي معقل ــه ف ــاق خصم ــاً بإره متمرس
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